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 ّ
بني ربي كلما أد

أراني نقص عقلي 
وإذا ما ازددت 

علما
زادني علما بجھلي

شكر وتقدیر 
لنا كلماتٍ تضيءتكــــاد شــموع الشكر تحترق خجلا وهي 

..عجز اللسان والقلم الكتابة عنها قد 



، والشكر لك على ما نفعتنا "سلیم مزهود"ستاذي الرائعأجلالٍ إي تحیة منّ إلیكَ 
رائك التي لا نستغني عنهاآو إرشاداتكبه من 

...شمعة تنیر الدنیا بالعلم والمعرفة*سلیمو*

ح بنور العلم لتنسج بخیوط الشمس جیلا واعدا یتسل

...مل الیوم ومستقبل الغد أیرسم بخطوط مضیئة و 

عن یعطیك مقدارا ولو قلیلالیاها من قلب محب إهدیك أهذه كلمات بسیطة 
..قا على تألقك هذان یزیدك تألّ أاالله سألُ أ...مكانتك في قلوبنا 

..بد الدهرأاالله لنا شمعة مضیئة دامك أ

.سلیمستاذي الغاليألك مني فائق التقدیــر والاحترام والمحبة

*ھدى*نین أ: طالبتك

اءدَ إهْ 
م على اللهم وسلّ وصلِّ ، طویل وسهربعد جهد هذا العمل الحمد الله الذي وفقني لإتمام 

.زكى التسلیمأو فضل الصلاة أد علیه نبینا محمّ و شرف الخلق شفیعناأ

لم یكتبها .. ة  لأننا نبحث عن عبارات جدیدتتـوقف اللغة عن إنجاب الكلمــات..أحیــانـاً 
أهل لأن أناس نرى أنهمإلى نهدیها مع خالص الحب حتى أحد ولم تكتب لأحد من قبل،



تلك أكبر من أنهمحینئذفنكتشفما یلیق بشموخهم ومكانتهمنبتكر لهم من العبارات
..جمیعها  اللغاتتلكوأعمق من كلِّهاالكلماتِ 

من أفنى حیاته .. سمه بكل افتخارامن أحمل ..إلى من علمني العطاء دون انتظار
صاحب القلب ..قبل أن یكون منبع الحنانكان لي الصدیقَ و ..سعادتي من أجل 

حفظك االله ورعاك*الدینعز*الكبیر والطیب أبي 
من كانت لي الأخت .. جل راحتيتعبت وسهرت من أ.. سكنتني قرة الأعینلى من أإ

وصى بها نبینا العدنان أالتي .. الجنان قدمیهاتحتمنْ ..سراري أموطني .. والصدیقة
أمي الحبیبة ..نالریحاشذى ..بلسم الشفاءإلى..حزان فراح والأشاركتني الأ. .
أدامك االله تاجا فوق رؤوسنا*جمیلة*
الدیننور*:أخي الحبیبصاحب القلب الطاهر والنفس المرحة..لى سنديإ*
 سلــیم*:ستاذيأالرائع .. رشادي إعلي بولم یبخل ..الذي أنار طریقيإلى*
 لىإ.. كوني الفرحة، هم عندي رمز النقاءمن كانوا لي الرفقاء، من شار إلى:

*ابتسام*و* بسمة* 
في الواقع "نینْ أ"لى كل من یعرفون إلي، لى كل من یحمل في قلبه ذرة حبّ إ

لأهدي هذا العم..   ه فحتما القلب مسكنكمفإن لم تسعكم ورقتي هات..أو الفایس بوك

*-نینأ- هدى *

هداءإ
حمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفةال

العملهذاجازفي إنووفقنا .. الواجب أداء أعاننا على الحمد الله الذي 



"عبد الرحمن"و"عقلیة "أهدي هذا العمل المتواضع الى الوالدین الكریمین؛ 
ن أنارا لي الدرب وشجعاني على مواصلة هذا المشوار، راجین من المولى القدیر یاللذ

.ن شاء االله إلینا سالمین غانمین، إفي حجتهما، ویردهما أن یبارك لهما

"كریمة"و " أسماء: "، وأختايَ " الحص: "أخيكما أهدي هذا العمل الى 

"سوسو: "غالیةاللى رفیقة دربي إ

"سلیم مزهود: "رشادناإ ضل  الذي سهر على تكویننا و لى  الأستاذ الفاإ

.أهدي هذا العمل..لى جمیع من أنار درب حیاتيإ

*عبد الحمید*



أ



ب

:مقدمة

، لشعر المعاصراتي یطرحها النقد الحدیث في تناول یعد الرمز من أهم القضایا الفنیة ال
.ومن أمثلة ذلك الرمز الذي احتوته قصائد محمد درویش

كثر أ، فمحمود درویش من افریداخاصة، ومذاقللرمز في شعر محمود درویش أهمیةإن 
في سبیل خدمة قضیته الوطنیةكلهاالشعراء العرب استخداما للرمز، حیث وظف رموزه

و كلها رمزا أحدها أتتبادل الأدوار وتتناوب، لیكون ورموزه،بتجربته الواقعیةوالإیحاء
و التمازج أهذا التداخل ولعلَّ ،ي تشكل محور القضیة وجوهر الصراعلوطنه وأرضه الت
.ونحن نقرأ شعر محمود درویش،ر إحساسنا بالألفةبین الرموز یفسّ 

سة مستقلة متكاملة تتناول بدراظَ الرمز في شعر محمود درویش لم یحنأویلحظ 
، وأبعاده الفنیة والإیحائیة، رغم وفرة الدراسات التي تناولت شعر محمود درویش طبیعته

موضوع الرمز في شعر محمود عطِ لم تُ –تهاعلى أهمی–اكثر هذه الدراسات والملاحظ أن
، دون حیث تناولته ضمن الدراسات العامةدرویش ما یستحق من العنایة والاهتمام، 

.كبیراتخصیص، في حین أغفله بعضها الآخر إغفالا 

:التي تناول جوانب الرمز في شعر محمود درویشهذه الدراساتبین ومن 
رض محمود درویش شاعر الأ(و، )أدباء معاصرون(: دراستان لرجاء النقاش في كتابیه

)دراسات في شعر الأرض المحتلة: (ن یاغي في كتابه، ودراسة لعبد الرحم)المحتلة
راسة عبد الكریم حسن ، ود)الوطن المحتل(مقدمة دیوان  : ودراسة لیوسف الخطیب، وهي

ودراسة خالد علي مصطفى في ،)محمود درویشقضیة الأرض في شعر (:في كتابه
الحركة الشعریة : (، ودراسة صالح أبو اصبع في كتابه)الشعر الفلسطیني الحدیث(: كتابه

إلیاس خوري، وریتا عوض، ویوسف سامي :من، ودراسات كل)ن المحتلةفي فلسطی
لسي، ، ومحمد لطفي الیوسفي، واعتدال عثمان، وشاكر النابالیوسف، وغسان كنفاني
.وحسني محمود، وغیرهم



ج

تحدید فترة الدراسة، فقد أُثر الباحث دراسة محمود درویش على إلى أما بالنسبة 
من بدءاً -م عشرة دواوین شعریةعلماً بأن هذه الدراسة تضّ -مدى سبعة عشر عاما 

) أعراس(: انتهاء بدیوان،م1960در سنةالصا؛)عصافیر بلا أجنحة(: وانه الأولید
ذلك أن هذه الفترة الزمنیة شهدت مرحلتین ممیزتین في حیاة ، م1977الصادر سنة 

تمثلت المرحلة الأولى في السنوات العشر الأولى التي عاشها إذ الشاعر الفنیة والحیاتیة، 
ومثّلتة فنیة، الشاعر في وطنه، وقد شهدت بدایته الفنیة ومحاولته الدائبة لخلق شخصی

أما المرحلة الثانیة فهي التي تلت خروجه الشهیر من ،ربیة الحدیثةنجازات القصیدة العإ
لعل أهم سماتها التجریب،دیدةحیث استشرف الشاعر مرحلة فنیة جم،1970وطنه عام 

یدة التي أصبح یستوعب تجربته الجدبما ، والبحث عن الشكل الفني الجدید لقصیدته
فنیة جدیدة، جاءت بعد صمت طویلة أعقب هذه المرحلة مرحل، ثم یعیشها خارج وطنه

: ثم جاء دیوانم،1984الصادر سنة ) حصار لمدائح البحر(:استهلها الشاعر بدیوانه
الشاعر لا زال یعیش غمارَ غیر أن م،1986الصادر سنة ) هي أغنیة..غنیةأهي (

نجازات فنیة إعن بعد، إذ تمخضتفیمااكتملتولعلها ،هذه المرحلة، ویعاني مخاضها
لمرحلة قد لاسیما أن الشاعر في هذه ایصعب التنبؤ بمعالمها في هذا الوقت،جدیدة

.في دائرة الاحتراف الفنيسَمَانه قد إذا قلنا إولا نجانب الصواب ،اجتاز دربا فنیا طویلا

والإشكال المطروح في بحثنا یتمحور حول البنیة الشعریة للرمز في قصائد محمود 
درویش، وكیفیة استعمال تلك الرموز؟ وعلى أي رمز یعتمد، وما دلالة ذلك؟  

ولما كان الرمز من ،المنهج التكاملي بشكل عامللإجابة عن هذه التساؤلات، اعتمت
وقد حاولت ،على المنهج الفني یغلب على سواهكائي، فقد كان اتالخالصةالقضایا الفنیة 

لیة تستقرئ درس رموز محمود درویش في شعره دراسة موضوعیة داخأأن –ما استطعت-
ولما ،صدار الأحكام والتقییمإعلى معطیات المنهج الفني في ئالنصوص وتحللها، وتتك

ستفید من أیت أن وشعره فقد ارتأ، ثر فاعل في حیاة محمود درویشأكان الواقع ذا 



د

ثر الواقع المعیش على شعر محمود درویش أدرست إذمعطیات المنهج الاجتماعي، 
ثناء أكان ذلك أ، سواء وتطوره، وكیف انعكس هذا الأثر على استخدام الشاعر للرمز

ثر الكبیر الذي خلفه هذا الخروج على م بعد خروجه منه، وقد بیّنت الأأوجوده في وطنه 
ا الرمز بعد الشاعر للرمز، وبیّنت بعض الخصائص الفنیة التي اكتسبهتطوّر استخدام 

.خروج الشاعر من وطنه

حیث وقد جاء البحث في مقدمة وفصلین وخاتمة، اتبعت بثبت المصادر والمراجع، 
في ، منتظمام الرمز ودلالته عند محمود درویشمفهو ، نظريالالأولالفصل تناول 

تضمن ریخي والدیني عند محمود درویش، و تضمن الرمز التافالأول ، أما ربعةمباحث أ
الرمز : لى قسمین هماإنقسم بدوره االرمز الأسطوري وتوظیفه، الذي دراسةلثانيا

فقدأما المبحث الثالث، و مز، وأشكال توظیف الرمز الأسطوريالأسطوري وأسطرة الر 
تجلیاتِ المبحث الرابع أوضحثم ،توظیفهشاعرنا وكیفیةاهتم بدراسة الرمز الطبیعي عند 

.إلیهارمز المرأة من خلال النظرة الدرویشیة 

الرمزیة في دیوان أحبك أو لا أحبك  أن أدرس البنیةتطبیقي الالثانيالفصل حاولت في و 
.البنیة الدلالیة لهذا الدیوانوكذلكدراسة بلاغیةلمحمود درویش،

جع امر والدر امصالقلة أغلبها في ، یتمثل لب جامعي واجهتني صعوباتوككل طا
إذ كان تناول معظم الدراسات للموضوع ضمن  هذا الموضوع بصورة مباشرة، التي تتناول 

.سیاقٍ عامٍ 

لا یوجد ما هو أعز في النفس من الاعتراف بفضل الآخرین وفي ختام هذا التقدیم
، وعلى من بعیدممن قریب أء هذا العمل المتواضع، سوانجاز إومساعدتهم لي في عليّ 

یم  التوجیهات  في تقدودا كبیرةدخر جهاالذي  ،"سلیم مزهود":رأسهم طبعا أستاذي الرائع
.الصائبة ودعمه لي



ه

ومعالجته بشكل منهجي في طرح الموضوع جید،وفقت الى حد كما أرجو أن أكون قد
الله عز وجلالكمال و صان،فكل شيء إذا ما تمَّ نقولا أشك أنه خال من النقائص،صحیح
. لا بااللهإوما توفیقي،ستدراكها في المستقبلاوأتمنىوحده،
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: دلالة الرمز وأنواعه عند محمود درویش
:تعریف الرمز

:التعریف اللغوي-1
الإشارة بالشفتین أو العینین أو الحاجبین أو الید ":یطلق الرمز عند العرب على

الصوت الخفي الذي لا یكاد ":صل الرمز هوأویری بعضهم أن ، 1"أو الفم أو اللسان
وكان صاحب لسان العرب یقصد إلي الجمع بین المعاني الأربعة الأخیرة، وردّها 2".همیف
الرمز تصویت خفي باللسان الهمس ویكون بتحریك الشفتین : "لى معنی واحد، یقولإ

3" بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة صوت إنما هو إشارة بالشفتین

:التعریف الاصطلاحي-2
اسم مكان یحتوي في داخله مة أو عبارة أو صورة أو شخصیة أوإن الرمز لكل

البعد الظاهر في ول الأل مثحیث یتان، رئیسكثر من دلالة، یربط بینهما قطبانأعلی 
البعد الباطن أو البعد المراد في ویتمثل الثاني ،للرمز وهو ما تتلقاه الحواس منه مباشرة

ویمكن للصورة ،ة بین ظاهر الرمز وباطنهوهناك علاقة وطید،إیصاله من خلال الرمز
4تنافر أو عدم انسجام بین القطبین المذكورینثَ حدِ أُ ذا إأن تفقد قیمتها 

سیطرة تجعل ،الرمزیة اتجاه فني یغلب علیه سیطرة الخیال علی كل ما عداهإن 
بالرموز عادة لوان المعاني العقلیة والمشاعر العاطفیة والتعبیر أالرمز دلالة أولیة علی 

5نسانالإقدیمة في تعبیر الإنسان، بل عادة قدیمة في بدیهة 

ویرتبطنه یشیر إلى فكرة أو معنى من المعانيإهو صورة تعبر عن شيء مجرد أي 
وبین وخصائصهالرموزمحتوىبینالتشابهعلىتقومإلیهیرمزمامعطبیعیةبعلاقة

والدائرة ، سد رمز للشجاعة، والمیزان رمز للعدالةالأ: المعنى المجرد الذي یرمز إلیه مثال
فهو ، وسیلة إدراك ما لا یستطاع التعبیر عنه بغیرة":والرمز كما یقول یونج، رمز للأبدیة

.2/253ج .قاموس المحیط: مجدالین فیروز آبادي -1
.61ص . نقد النثر : قدامة بن جعفر -2

.5/356ج .لسان العرب: ابن المنظور الإفریقي - 3
20ص . قراءة في مصطلح الرمز الشعري: خلف العساف عبد- 4
.2/212ارس الادبیة ومذاهبها جالمد: یوسف عید - 5
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من شيء وهو بدیل ،أفضل طریقة ممكنه للتعبیر عن شيء لا یوجد له أي معادل لفظي
6"یصعب أو یستحیل تناوله في ذاته

ویكتفون علی،لمون عن الرمز أو الرمزیة یقبلون اللفظ علی علاّتهوإن معظم الذین یتك
وقد تعددت استخداماتهم،الأغلب بتوضیح العلاقة بین الرمز والفكرة التي یرمز إلیها

الرمز فماهیة. فلم یفلح العلماء إزاء ذلك إلی تحدید تعریف واحد" رمزیه"و" رمز"لكلمتي 
معنی دیلا عن شيء آخر والمجتمع هو الذي یحدددراك أن شیئاً ما یقف بإتتخلص في 

7شیاء المادیة معنا معیناً فتصبح رموزاالأأو هو الذي یضفي علی الرمز،

ا إلا منذ العصر العباسي، عصریاصطلاحىمعنن نذكر بأن الرمز لم یتخذ أوهنا یجب 
جنحت الحیاة وعصر النهضة العلمیة وقد،التحول في الحیاة العربیة الاجتماعیة والعقلیة

وقد كان كله مدعاه ،في هذا العصر إلی صور من التعقید واستكمل التشیع والتصوف
إلى نشاط التعبیر الرمزي علی ألسنة الأدباء، شعراء وكتابا واستتبع ذلك أن یتضح معنی 

8اد وأن یعملوا علی تحدیده ویبینوا فروعه وأنواعهنقالالرمز في أذهان 

:محمود درویشدلالة الرمز عند 
استخدم درویش الرمز بشقیه، الطبیعيقد تحمل الرموز آفاقا رحبة وایحاءات كثیفة، و 

وأحددرویشعندالصورةتشكیلعلیهایقومالتيالأسلوبیةالأسسأهممنوهووالتراثي،
مكوناتها الأساسیة فسوف نقف عنده لنرى كیف یشتغله، إلى جانب بقیة المكونات في 

.لصورةابناء
والرمز الوطني في شعر محمود درویش، یبرز رؤیة الشاعر الخاصة تجاه الوطن 

ومحمّلةً بهابالدلالاتفلسطین، فتصبح عنده الكلمات الشفافة قریبة المعنى كثیفةً الأم
لها أن تستخدم في الشعر استخداما رمزیا، وتبرز قدرة الشاعر في كلهاولأن مفردات اللغة

فالشاعر لا ینظر إلى .للعلاقات الحسیة التي تربط الشيء بغیره من الأشیاءاكتشافه
ویتغذى من تجربته، زیادة الوطن على أنه شيء مادي منفصل عنه بل یراه امتدادا لكیانه

استوعب درویش هذا على ما تضفیه الأبعاد النفسیة على الرمز من خصوصیة، ولقد

.102ت ، ص.الرمزیة في الأدب العربي، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د: درویشالجندي -6
.1/169ج. دبیة ومذاهبهاالمدارس الأ: یوسف عید- 7
.43ص .دب العربيالأالرمزیة في : درویش الجندي - 8
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رموزا تبدو حین نقرأها بأنه تخطاه حین راح ینحت لنفسهقلنااالفهم للرمز، وقد لا نبالغ إذ
وهي عدیدة لا حصر لها في سیاقاتها، وكأنها خرجت لتوها من قاموس جدید هو صانعه

یدیه، ومن الرموز حتى یبدو للقارئ وكأن مفردات اللغة كلها قد آلت إلى رموز بین 
الصفصاف، البرتقال ، شجرة التراب، الأرض، الزیتون: الوطنیة التي استخدمها درویش

السندیاناللیل، الحجر، حیفا، یافا، البدایة، النهایة، الحلم، الزمن، الریح، المطر، الحمام
الشعریة حتى غدت أساسا حیث تكررت في نصوصهالفراشة، القمر وغیرها،البحر،

9لصور مهیمنة شكلت صورا رمزیة

:الدینيالرمز التاریخي و ؛ المبـحـــــث الأول
الآخرعنأحدهمافصلیمكنلابحیثشاعرنا،عندوالدینیةالتاریخیةالرموزتتداخل

هي رموز الدینیةالرموزمنكثیرًاأنكمادینیةرموزًاالتاریخیةالرموزتكونمافكثیرًا
االقضایطبیعةوافقماورموزهالتاریخأحداثمندرویشاختارهنامن، و تاریخیة

التاریخیةوالموضوعاتالشخصیاتاختلفتوقدالمتلقي،إلىنقلهاأرادالتيمومواله
واستجلاءالعربیةالأمةبهاتمركانتالتيالظروفباختلافاستحضرهاالتيوالدینیة
نقدیةمعرفةجانبإلىكثیرةلمصادرخاصةمعرفةیتطلبرموزهمندرویشموقف
تقاط القرائن الخاصة بالرمز إلا بإدامة النظر في على المتلقي الیسهللاإذعالیة؛

أبد(قصیدةفيوردكماالمسیحرمزفمثلا، القصیدة، والاحتشاد المعرفي الأدبي العام
السیدتجربةعلىوالاطلاعالمسیحي،بالمصدرخاصةمعرفةیتطلبلدرویش)الصبار
استحضاربدواعيلربطه، ذلكوغیرومعجزاتهوتعالیمهوأقوالهالسلامعلیهالمسیح
لتجربتهتحقیقًاوأوردهاالشاعرتمثلهاإنسانیةمواقفمنبهیشيوماوتوظیفهالرمز

:الشعوریة، یقول
الریحیمضغطائشغدوكان
الطویلةالشتاءلیاليفيخلفها
یبنوننونبنیهوشعجنودوكان

وهمابیتهماحجارةمنقلعتهم

.146، ص 1989،ورعاف.ود درویش في استقاء الرمزمصادر محم- 9
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هنا" قانا"دربعلىیلهثان
هنایومذاتسیدنامر

كلاهماوقالخمرا،الماءجعل
تذكرابنيیاالحبعنكثیرًا
صلیبیةقلاعًاوتذكرغدًا

بعدنیسانحشائشقضمتها
10...نودجال: رحیل 

تشیرالتيالقرآئنتلمسإلى-ذلكقبل-الرجوعودلالتهالرمزملامحعنالكشفیتطلب
في المسیحرمزإلىالإحالةفيواضحةكانتوإنوهي،وماهیتهالرمزمصدرإلى
عبرالمبتدیینالصوتیننبضتتبعتلزمفإنها،)خمراالماءجعلهنا(و)قانادرب(: مثل
تحملهوماالشعریة،التجربةبمعالمذلكوربطالشعري،للقصسیاقًایكونأنیمكنما
بلاتغنيعدةبتجاربوتوصلهاالقصیدةمدىتفتحأخرىمصادرإلىتحیلقرائنمن
حدعندتقفلاإنسانیةحالاتمنإلیهتومئبمامعهاوتتشابكالرمز،دلالاتشك

تجاربلعدةوعاء،والحاضرالماضيبینللقصیدةالباطنیةالحركةتتداخلبحیثمعین،
وجهعلىالمقطعفهذا،ةبالمأساأوبالحیاةنابضةحیةواستحضارهابعثهایتمإنسانیة

تمییزبلاوالجماعيالفرديالمستوىعلىكافةالذاكرةقنواتتجمعذروةهوالخصوص
بعضإلىوتحیلاستقرائه،خلالمنالرمزعنتفصحقرائنعدةفیهتلتقيكما

الماءحكایةفيیسوعآیاتبخصوصفیهذكرحیثالإنجیل،مثلالتراثیة،المصادر
هي،أینمنیكن یعلمولمخمراالمتحولالماءالمتكأرئیسذاق" :یليمااخمرً المتحول

ذكر،كما"11تلامیذهبهفآمنمجدهوظهرالجلیلقانافيیسوعفعلهاالآیاتبدایةهذه
وقد.المدینةأحرقوامنجنودهأنالتوراةفيالكنعانیةلأریحایشوعتدمیربخصوص

" الذي یقوم ویبني هذه المدینةالرجلالربقداملعونمقائلاالوقتذلكفيیشوعحلف"
الرمزهویةإلىتشیرالتيالقرائنبعضالمتلقيإلىقدمالشاعرأننرىهناومن،12

من) أبیه(و)الابن(خروج مشهدتصویرعلىقصیدتهبنىوقد.الأخرىوالشخصیات

.34، دار العودة ، بیروت، ص 1، مج 4دیوان محمود درویش، ط : 1996درویش، محمود،-10
.147: ، ص2یوحنا، إصحاح- 11
.346: ، ص6سفر یشوع الصحاح - 12
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طبیعةعنواطرادنموفيبینهما یفصحمقتضببحوارذلكمتبعًاالمجیدعكاسهل
الشمالبطریققدمیهایسلمانوهمالها،یتعرضانالتيالجسیمةالأحداثأوالمأساة
صلبهنا: "الأب قولمثلفيالذاكرةمخزونإلىالإشارةتستدعيمواضععلىویمران

.      13"أبدًایعترفولملیلتینصبارةشوكعلىأباكالإنجلیز
علىأبوابهایفتحفالشاعرلهامفتاحًاالأبیشكلالتيیةالجماعالذاكرةتستدعيكما

منأخذیوكأنهالطفلذاكرةمنوینطلقوسداها،لحمتهاتشكلبحیثالهجرة،مأساة
الشعريالواقععلىالمأساویةظلالهاأضفتالتيتجربتههي، خاصةشخصیةة تجرب

تراثهنحودرویشویتجه.ةالإنسانیالمأساةتجسیدفيالمتنوعةالمصادرمعوتضافرت
منومنهموعذب،اضطهدالأنبیاءمنفكثیرالأنبیاء،قبلمنقیلتحقائقلیثبتالدیني

الأنبیاءیحاوردرویشفنجد، أجلهامنجاءالتيوالعدالةالحقكلمةأجلمنقتل
یحاورفنراهالفلسطیني،العربيالشعبیعیشهالذيالوضعمحاورتهخلالمنیوضحو 
إلیكأصرختسمع،لاوأنتأدعوربُّ یامتىحتى":قائلاربهناجىالذيحبقونلنبيا

الإثم وتجري قدامي الاغتصاب ویحدث الخصام ویقوم ترینيلماذا،تخلصولاالظلممن
الحواریةفينراهماوهذاالأنبیاءعهدمنذموجودانوالاغتصاب، فالاضطهاد14"النزاع
:الآتیة
!هالو..آلو

؟حبقونهناأموجود
؟أنتمننعم
عربيسیديیاأنا

تزرعیدليوكانت
...
!ابنيیاكفى
حكایتكمقلبيعلى
15سكاكینقلبيعلى

. 33ص، دار العودة، بیروت1ط ،وحیدًاالحصانتركتلماذامحمود درویش، دیوان- 13
.]56، ص) 11-10(العدد–الطریقمجلة[- 14
.152، ص. ، دار العودة، بیروت2، مج 1دیوان محمود درویش، ط - 15
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الذيالاضطهادمدىعلىلیدللبالحاضرالماضيوربطللتاریخصیاغةعملیةفهنا
.الفلسطینيیلاقیه
ویجعلهابهالیتوحدالمتنبيشخصیةشعرهفيدرویشوظفهاالتيالتاریخیةالرموزومن

إلى شخصیةدرویشولوجإلى" مصرإلىالمتنبيرحلة: "قصیدةعنوانیشیرإذقناعه
الكبیر وهيالشاعرحیاةمنمستمدةحقائقعبرالمعروفةالشعریةالهویةذاتالمتنبي

التيحقائقالهذهوأولى، آنذاكالممالكمختلففيبالتطوافالحافلتاریخهفيثابتة
وبدایة،16هـ345عامفيوذلكمصر،إلىالأخیرةرحلتههيالقصیدةانطلقت منها

بوجهیهالمتنبيإلىالقصیدةامتدادعلىالمهیمنالصوتانتسابفيإشكالیةثمةلیس
یجابهفذطموحتحقیقبمدىتتعلقفردیةأزمةیعانيلاالجدیدالمتنبيإن. والجدیدالقدیم

الحیاةمنمبتغاهإلىالوصولدونوتحوللإرادتهتتصدىمعینةاظروفتبتعنفیه
الحقیقیةالأزمةیعانيوإنماالشعر،هوآخرمستوىعلىالفرادةحققأنبعدوالعظمة

وانهدامالهزیمةوطئهتحتتتساقطیراهاالتيأمتهبقضایاالعامالشعورمستوىعلى
المكرحیثالعنكبوت،بیتمنأهونعلىأسستلكمماإلىقواهاوتفتتالتلید،مجدها
الأعداءأمامالمجالأفسحمما،المذلالدركإلىالأمةحالوانحطاطالحكاموخیانة
شخصیةبوصفهالمتنبيأعماقفيالذاتيالصراعدلالةإلىیرىفقد، مؤامراتهملتنفیذ
معانيكلعنیكشفاليالجماعي؛ وبالتإلىالفرديیتعدىأعمقصراععلى أنهقناع،

یدللاالقصیدةبدایةمنذالقناعبهیبوحمافإنلذلكو ، الأمةتعانیهالذيالتمزق والسقوط
للأمةالحضاريالكیانتمسقضایاعنتعبیرإنهبلخاصة،فردیةبهمومعلى ارتباطه

:الشاعریقولالمتنبي؛بشخصیةالمرتبطالخاصالمأزقمنانبثقتوإن
اداتعللنیل
راحلٌ وإني

منيالأسماءتسرقبلادفيسریعًاأمشي
العراقإلىأعودلاوإنيحلب،منجئتقد

ألاقيفلاالشمالُ سقط
مصرو ...نفسيإلىیسحبنيالدربهذاغیر

.351:ص، 1، ط 1983عالم الكتب، بیروتأبو الطیب المتنبي في مصر والعراقیین،: الشكعة، مصطفى- 16
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الصهیلْ إلىاندفعتكم
و فرسانًافرسًاأجدفلم

الرحیلْ إلىالرحیلوأسلمني
هناكبلدًاأرىولا
هناكاأحدً أرىولا

17نحیلْ خصرفيالرمحمرورمنأصغرالأرض

أوتارة،الجدلهفیبتسمذاتي،مجدعنفیهایبحثمغامرةرحلةإذنالقضیةفلیست
وعيفیهایحاولآخرنوعمنمجدرحلةهيوإنماأخرى،تاراتآمالهحسادهیجهض

والوحدةبالضیاعشعورإنه، أمتهافيونكتبهامصابهاأوجفيالمخذولةالمحطمةذاته
أخرىمرةلاكتشافهاالذاتإلىالعودةإلاأمامهیجدفلاعلیهویسیطریتملكهوالانهیار

نفسهفيلامفجوعفهوالكبرى،الفاجعةیكتشفوهنا.بالآخرینعلاقاتهافيوخصوصًا
وطریقة،النجاطوقمصرتشكلالسیاقهذاووفقالجماعیة،ذاتهفيوإنماالفردیة،
فيوالرجاءالأملنبرةیحملالمتنبيصوتفإنولذلك.الأزماتجمیعمنالخروج
الأنظارومحطالآمالمعقدمصرإلىباللجوءمحنهاأولمحنتهاوتخطیهاالأمةخلاص

للنیل(الشعریةالعبارةبهذهالمتنبيلسانعلىقصیدتهصدرقدالشاعرنجدحیث
بأنهاتوحيوهي.أیضًابهاالقصیدةوختممرةمنأكثرهاوكرر ) راحلوإني/عادات 
أصواتملتقىالمتنبيقناعفيیتحققماوهذا.الشخصیةصوتغیرآخرصوت

المأساةبمعانيیتقطرصوتهفنسمع.والترديوالذلالقهرأوضاععلىالثائرالإنسان
أعداءإلىبالإضافةلمستبداالحاكموسطوةوالضیاعالفقرتعانيالتيالأمةبواتكمن

وإنمامعالمهالیجلوالشخصیةیستدعيلافالشاعر.علیهاللانقضاضالدوائریتربصون
كذلكتصابولاالتاریخ،معطیاتمعتتنافرلابحیث.جدیدمنخلقهاإلىیسعى

إنسانیةحالةعنویعبرزمانهیتخطىللبطلنموذجًایریدهابلفیه،والجمودبالسكون
المتهاويالحضاريالوضعتشابههویجمعهاماولكن.متباینینعصرینفيتتماثل

بماالمتنبيوشخصیةالشاعرشخصیةبینتشابههناكولعل.الفظیعالوجوديوالمأزق

.107:ص،2مجالدیوان،- 17
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منفكل.تاموعيعنوإنمامصادفةلیسالشخصیةلهذهالشاعراختیارأنإلىیشیر
یشكلرحیلهماولكنمتشابهة،ظروففيمصرإلىموطنهغادروالمتنبيدرویش
طموحهلهوكلاهما،تأثیرٍ أقوىومستقبلهماحیاتهمافيأثرتحاسمةمصیریةلحظات

الأمة وماإلیهآلتبمامسكونالعام،الجماعيبالهممشغولوكلاهماالقومي،الشخصي
إلىفلنستمع.الظروفاختلفتوإنالوطنعنالاغترابقضیةوهيالشاعرانإلیهآل
:الوطنعنالمنفيالشاعربصوتالمثقلالمقطعهذا

الجدیدةقصیدتيوطني
كالهدایادولا توزعأرىفیماأرى
السبایاتفترسالسبيحروبفيالسبایاوأرى
زلازلوفي...كافورمصرفي

عاداتللنیل
18راحلٌ إني

والتنافرحادًا،التناقضیجعلممالمستبداالواقعقهربسببالشاعرالمتنبيحلمیتبدد
ماالصراعتصویرعنوتنبئ.للمأساةالقصوىالحالةتفسرمتناقضاتعدةبینقائمًا
فیهضاعتمتخلفواقععلىوالتمردالثورةحالةعنتكشفبحیثوأعدائها،الأمةبین

درویشثر محمود، التفت بعض الباحثین في الأدب المقارن إلى تأ19وفقدت مجدهاالأمة
دینیًامصدرًابوصفهاالتوراةفيوكذلك)بآیلیك(شعرفيممثلةالعبریةالثقافةبروافد

لبعضالشاعراستدعاءعندالرفاعيجمال.دوقففقدالتاریخ اسطوري،بمحتواه
نزعةعلیهغلبتقددرویشأنورأىذاته،القدیمالعهدفيورموزهاالتوراتیةالشخصیات

حبقوكمثلرموزًایستخدممافكثیرًاأعماله،فيالیهودیةالتراثیةالشخصیاتفتوظی
وأشیعا وغیرهم من الأنبیاء والحكماء الذین نادوا بقیم إصلاحیة وإنسانیة وارمیا،

فلسطینشعراءأكثرمندرویشًاأنمنإلیهذهبفیماالباحثونوافق،20لمجتمعاتهم
بینتشابهمنبهأحسوالماأعمالهمفيالقدیمالعهدمنالشخصیاتتلكوظفواالذین

.110:، ص 2مجدرویش،- 18
. 180:ص، 1،2002:ط،مكتبة القادسیة.فلسطیني المعاصرطورة في الشعر الالأس: شعت، أحمد- 19
ار الثقافة الجدیدة، القاهرة، د.بریة في الشعر الفلسطیني المعاصرأثر الثقافة الع: 1994الرفاعي، جمال،- 20
.32:ص
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التاموالاختلافالشاسعالبونمنالرغموعلىالمنفى،فيتجربتهموبینالمنفىتجربة
إثرعلىتمخضتالتيالحدیثةالفلسطینیةوالتجربةالقدیم،الیهوديالتاریخمسوغاتبین
یمنعلمذلكفإنالیهود،یدعلىمالعالأصقاعفيالفلسطینیینوتشرید،1948نكبة

دوروارتیادالیهودتراثمنالاستفادةمندرویشمقدمتهموفيالفلسطینیینالشعراء
المعرفةمصادرمنواستیعابهاالعدوثقافةبهضمالشاعردورفیهیتجلىثقافي،

الإنساناةمأسعمقوتصویرالإنساني،البعدعلىیقومفنیًاتوظیفًاوتوظیفهاالمختلفة،
العبریةاللغةإتقانهذلكمنأسبابهالتعاملهذافيولدرویش،ومعاناتهالفلسطیني

فيتعلیمهتلقىحیثالأصلیةومصادرهاالیهودیةالثقافةعلىواطلاعهالتوراة،ودراسته
داخلفيالعربأبناءعلىالمفروضالإسرائیليالتعلیملنظامالتابعةالعربیةالمدارس

واسعةوثقافةدقیقةمعرفةعندرویشقصائدأبانتوقد.م1948عامالمحتلةاضيالأر 
سدوممثلأسطوریةرموزقصائدهفيفانتشرت.للیهودوالدینيالأسطوريللتراث
الیهودنكبةفیهاستوحىبابلرمزوتناولوارمیاوشعیاإیلیااستدعىكماوبابل،وعمورة

الیومحتىالفلسطینیونفیهیعانيالذيبالشتاتالقاسيعورالشلك الرمزخلالمنأبرز
جدیدًابعدًادرویشعندالیهودیةالرموزتأخذلذا، وطنهممنوطردهمتهجیرهمجراءمن

الیهوديالتراثفیهبما،كلهالفلسطینيالتراثَ فلسطین أرضعلىیستلهمحین
.الأرضهذهنتاجَ باعتبارهوالمسیحي

مقطوعتهفيجاءكمافلسطینیًا،بعدًالیكسبهاالیهودبتاریختتعلقرموزًافیختار درویش
:فیهایقول، )أحبكلاأوأحبك(:دیوانمنعشرةالسابعة

بابلأطفالیا
السلاسلموالیدیا

قریبًاالقدسإلىستعودون
تكبرونوقریبًا
الماضيذاكرةمنالقمحتحصدونوقریبًا
بلسناالدمعیصبحوقریبًا

بابلأطفالیاآه
قریبًاالقدسإلىستعودن

تكبرونوقریبًا
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هللویا
21هللویا

السادسالقرنفيالبابليالسبيإبانوتشردهمالیهودسبيبینشاعرنامنذ ذلك الیوم و 
م1948سنةالصهاینةقبلمندیارهمعنونزوحهمالفلسطینیینتشریدوبینالمیلادقبل
یرددون وهمالقدسإلىفلسطینأطفالعودةوبینالقدسإلىالمسیحةعودبینثم 

الحجارةأطفالسواعدبفضلالصهاینةرجسمنمحررةوهي- االلهبمشیئة- )هللویا(
بعنوانمطولةوفي.الوطنفيوالاستقرارالفرحرمزسنابلإلىالدموعتتحولوحینذاك

توراةهيتوراتهابلوهیكلهاأورشلیمأنرناشاعیؤكد" الفضةملهاة"و"النرجسمأساة"
تراثهاضمنهوالكنعانیةالأرضهذهعلىماكلإذالعبرانیین؛توراةولیسكنعان،
:یقوللها،وملك
واستعادوامنازل،منفیهمكانماإلىعادوا

واستعادواالمضیئة،البحیراتعلىالحریرقدم
الجنودیلةمخفيرومازیتون:قاموسهممنضاعما

22وأورشلیمصوربینالهیاكلأنقاضتحتالدفینةكنعانتوراة

:بقولهالیهودبتاریختتعلقلرموزاستخدامهدرویشمحمودویسوغ
أنحقیملكونالذینأحدالفلسطینیة،الأرضهذهوكنتاجكفلسطیني،نفسيأعتبرإنني"

23."التوراةومنهاالأرض،هذهعلىجرىالتيوالثقافةالإبداعتاریخكلیرثوا

استلهامشاعرنایواصل"المائةبعدوالخمسونالحاديالمزمور: "بعنوانقصیدةوفي
مطولةقصیدةفيوردكما.الشعریةرؤیتهخدمةفيلیوظفهاالیهودیةالتراثیةالرموز

سبیلفيالأسطوریةالإشاراتلبعضجزئيبتوظیفیقومحیث) العاليالظلمدیح(هي
الجماعیةالذاتأزمةعنللتعبیرالشعوريالمستوىعلىبتجربتهمرتبطةدلالاتجسیدت

وعلى، الأخرىعنإحداهماتنوبمتشابك،نسیجفيوالجماعیةالفردیةالذاتجاعلا
وهذه.العامةالشاعررؤیةفيالفعاللأثرهامعینةمواضعتمییزیمكنذلكمنالرغم

المسیحوكذلكوأیوب،العنقاء،: "مثلمتنوعةأسطوریةرموزحولتتمحورالإشارات

.400: ، ص1مجالدیوان،-21
.428: ، ص2مجالدیوان،- 22
50:صم، 1996، 3االله، العدد دفاتر ثقافیة، رام.حمود درویشلقاء مع م- 23
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هيالقصیدةهذهفيالمستنبطةالسماتوأولى".علیسوآخرهاوالولیمةوالصلبوالجلجلة
علىالشاعرإصرارإنإذ.إلیهاوالإضافةإكمالهاأووتجاوزهاالمزامیرمعالتخالف

قدماتجاوزعلىوقصددلالةفیهینفیهاوأالتوراةفيالواردةالمزامیریكملمزموروجود
استدعاءالشاعرویقصد.المزامیرتلكمنمستمدةوأفكاررؤىمنالذهنفيیحضر
بلقبه الذي ورد في أربعة وأربعین السلامعلیهداود.المغنیینإمامالمزامیرمنشئ
تجربةبعادأتوظیفإلىبالإضافةمرات،ثلاثالقصیدةفيیردحینفي24.مزمورًا
:مراثيالإلىیومئبمامدینتهمناجیًاالشاعریقولذلكوفي.البابليالمنفى

أقربالمسافات
إلهِ وظهرشارعان،بیننا
كوكبفیكوأنا

!25المعّذبلجسميطوبى.فیككائن
التيالعامةالشاعررؤیةتتبدىالمغنیینإمامواستدعاءالمزامیر،حضورخلالومن

حیثمنالقصیدة،فياستحضارهاوجدوىالرموزهذهمثلتوظیفجدوىنعتكشف
المفارقةتجسیدتحاولالتيالتجربةأبعادوتكوینالدلالةمعالمأهمإبرازفيمشاركةنهاإ

وكیفالصراع،دائرةعلىالشاعرتركیزیبدوحیثواللاإنساني،الإنسانيبینالعظمى
داودوتعالیموأغانيأناشیدفتصیر.الإنسانضدفتاكًاسلاحًادینيهومااستغلالیتم

الرحمةإلىتدعوالتيالمزامیروتجعلالدماء،سفكأجلمنالأعداءبأیديالسلامعلیه
:یقول.للقتلغایة
لیقتلنيسلاحًاصكالمغنیینوإمام

المعلبالحنینزمانفي
حجارهصارتوالمزامیر
بهارجموني
اغتیاليوأعادوا

26...برتقالبیارةقرب

.936- 834: الكتاب المقدس، سفر المزامیر، ص- 24
.287: ، ص1مجالدیوان،- 25
.288: 1مجالدیوان،- 26
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المغنیینإمامعنالحدیثیبدوحیثالزمني،البعدخلالمنالدلالیةالأبعادتتحققكما
یملأبینما، الحاضرفيالتأثیرعنكفَّ الذيالمنقطعالماضيالزمنعلىدالابصفته
إمامكانإنف، المقابلاتو البدائلوضعإطارفيالمتكلمبصیغةالحدیثالحاضرالزمن

بعدوالخمسینالحاديومزمورهالشاعرفإنالمنصرم،الماضيیمثلانومزامیرهالمغنیین
یسعىماوهذابالضرورة،الماضيذلكینسخالذيالمستمرالحاضریمثلانالمائة

:إلى إبرازهالآتيالمقطع
طوبى
الماضیةاللیلةفيالمغنینلإمام
نكائوجسمي.كانالمغنینوإمام
كوكبفیكوأنا

بابللیلفيالبعدیسقط
یقاتلوصلیبي

..هللویا
..هللویا
27..هللویا 

القصیر الزمنفيیمثلهبماباهتًاحضورًایعدالمغنینلإمامالتمجیدحضوروحتى
یتشكلحینفي). كان(والفعل )الماضیةاللیلة(كلمات ذلكعلىتؤكدكماالماضيو 

اسم(وصیغة،)أنا(المنفصل بضمیرالمتكلمصوتعبرالدائملحضوراالتعبیر عن
. 28ینقضيحدثعلىولیسالفاعلعلىدالةصفةمنبهتوحيماكائن) الفاعل
بنیةفيویتفشى،)هللویا(بلفظیبدأأنهوالخمسینالمئةالمزمورواقعمنویتضح
التسبیحعلىیدلأنهباستخدامهسیاقیقضيبحیثكثیرة؛مواضعفيالمزامیر
جدیدةترنیمةللربغنوا")هللویا(:والأربعینوالتاسعالمئةالمزمورفيوردكما. سوالتقدی

قدسه فيااللهسبحوا")هللویا(:والخمسینالمئةالمزموروفي،"الأتقیاءجماعةفيتسبیحة
29".قوتهفلكفيسبحوه

.289: ، ص 1مجالدیوان،- 27
.99:اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة ، الدار البیضاء، ص): ت.د(حسان، تمام، - 28
.936:القدیم، صالعهدالمقدس،الكتاب- 29
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والنفيالحضوردلالاتإلىالذي یسعىمزمورهأوقصیدتهاختتامإلىالشاعرعمدوقد
رمزطبیعةعنأفصحبعدهامراتثلاثوتكراره)هللویا(نفسهباللفظالتناصواقعمن

منالشعورهذایتلاشىحینفي.الوطنأورشلیم عنوالبعدالنفيمنیمثلهومابابل،
.والاستمرارومةالدیممن)یقاتل(الفعلیشیعهوما،)كوكبفیكأنا(الحضورقوةخلال
شاعرنا،یستخدمهاالتيالوسائلأنجحمنیعدالدینیةالرموزتوظیفأنیلاحظوهكذا
بهالإمساكعلىتحرصالإنسانذاكرةولأننفسه،الشعرطبیعةمعتلتقيلأنهاوذلك

علاقةلهاالیهوديالتراثمنرموزًایستلهمدرویشمحمودیزالولا.تذكرهومداومة
جانبإلىتقف، لیجعلها)أورشلیم(،)أشعیا(،)القدسهیكل: (مثلالمقدسةبالأرض

.الفلسطینيالحق
أزقة.خرجوامثلماالقدیمةالكتبمنأخرج:أشعیاأنادي

القدیمالعهدمطالعفوقالفلسطینياللحمتعلقتعلق)أورشلیم(
جلدهاتغیرلمالضحیةأنوتدعي

ترثلا...أشعیایا
مرتینأحبككيمدینةالأهجبل

التقوىوأعلن
30...وأغفر للیهودي الصبي بكاءه 

یتنبأ)أشعیا(وهوللحقمناصرًایهودیًادینیًارمزًاشاعرنایستحضرالسابقالنصفي
السبيفيلهمحصلماوهوأخلاقي،وفسادجرائممنارتكبوهلماعقابًاالیهودبدمار
.البابلي
:الأسطورةمسارإلىیفضيرائعحوارفيالرمزیةشاراتهإإحدىفيالشاعرویقول

المكسور؟الأودیسةزورقفيفتىیاتبحثعم-
ویهزمنيیحاربنيجیشعن-
یومًا؟الشعراءمدینةأكونهل:أسألثمبالحقیقةفأنطق-
المكسور؟الأودیسةِ زورقفيفتىیاتبحثعم-

الشعراءمدنیةنتكوهل:وأسألفتوحاتي،تسمیهاجزروعن

.41: ، ص2مجالدیوان،- 30



15

وهمًا؟
عم؟المكسور،الأودیسةزورقفيفتىیاتبحثعم
البحرفيضیعتهاموجةعن
خاَتمعن

العالملأسیج
أغنیتيبحدود

موجة؟المهاجریجدوهل
31معهویرجعهاغرقتموجةالمهاجریجد

بوعي–نفسهیضعالذيالشاعرلدىالأزمةبؤرةعنیكشفهناالحوارأنشكلا
.عنهایعبرالتيالمستویاتمختلفعلىالمأساةهذهفيالبطلموضع–وعيدونأو 
محنةتجاوزإلىالحوارویتجه.إلیهاتنتميالتيالإنسانیةالجماعةوعنذاتهعنأي
) الرحیلأسطورة(ذلكمقابلعلیهیطلقأنیمكنماإلى)علیس(أو)أودیسیوس(

بعدالأمرنهایةفيوصلقد)علیس(زورقمكانائع فإنالضالوطنعنوالبحث
فاقدبیروتعنالراحلینزورقفإنوالوطن،الزوجةحضنإلىوالمخاطرالأهوال
النصفيهناغائبةفهيالمنتظرةالحبیبةأماالمجهولإلىإلایقلعولاالأمان،البوصلة

غیر.الحوارفيحضورهاباتلإثمبرردونى الوجدانفيالحاضرالقضیةجوهرلأنها
بصفتهعلیسابن)یحتلم(باستحضارتوحيقدبإصرارالمطروحةالأسئلةتلكأن

أعمقوجهعنوالتحريالمجهولللمستقبلاستنطاقًاجاءتوقدالبطل،للأبامتدادًا
عنالمریرللسؤالالمتضمنةالأخیرةالجملةأننجدهناومن.والشتاتالضیاعلمأساة

بعرىارتبطقدالأسطورةتوظیفبأنوتشيالمعاناة،أغوارعنتفصحوالمهاجرلهجرةا
وعلى، وأمتهلشعبهالكبرىالمأساةفيالواقعلحدودالشاعرورؤیةالشعوریةبالحالةوثیقة

وإن،أخرىبطولةلأیةالمتجاوزةالبطولةإلىیشیر)الفتى(صوت فإنذاتهالصعید
فيعدیدینأبطالمكانجدیدًابطلاالشاعردلیحعلیس،أيوادةطر هازمبطولةكانت

الحقیقةمدینةبمعنىالشعراءمدینةنفسهالوقتفيویكونبأكمله،جیشإزاءفیكونآن
منأعظمیكونأنأرادوكأنهومعاصریهأسلافهمنالشعراءكلیمثلشاعرًابصفته

.68:، ص2الدیوان، مج - 31
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لابحرفيالبحثدائمالبطل،تنهمعلىسیقلعالذيالجدیدالزورقلكنهومیروس
صارقدالقصیدةهذهفيدرویشتجربةفيالبحرأنویبدو.عذابًاتظلبلادعنینتهي

منوالرعبالضیاعحالاتتجسددلالةالفلسطینیةالمأساةعلىخاصةدلالةله
طنالو بذلكلاقترانهالوطنجسدحالاتهإحدىفيأنه یمثلمنالرغمعلىالمستقبل،

.البعید
خاتمبشأنالقدیمةالمعتقداتفيمعروفهوعماتبتعدلا)الخاتم(إلىالإشارةإن

مایومًاسیتصلالدائمالبحثأنإلىالشاعریومئفربما.مملكتهوهیكلسلیمان
یرىدومًاالمهاجرإن.الأمانشاطئإلىیعیدهأووطنه،لهیعیدلماالمهاجربامتلاك
.الوطنصدرحتىوامتدالبحرأفقانفسحكلماتظارهانفيالموت
درویشمحمودیربط)المتوسطالأبیضالبحرساحلمنالخروج(:بعنوانقصیدةوفي

إسرائیلبنيخروجوبینومضایقة،تهجیرمنالفلسطینيالشعبلهیتعرضمابینفیها،
.القدیم
جلديعلىجالسةالصحراءكانت..هاجربدموع
عربیةدمعةكانتالأرضفيدمعةوأول
فيبكتامرأةأولهاجردموعتذكرونهل

تنتهي؟لاهجرة
القبرضلوعمنالجدیدةبهجرتياحتفليهاجر،یا

أنهضالكونحتى
الطلیقةأضلاعيالشهداءیسكن

المتوسطوساحلالقبورأمتشقثم
32الجدیدةبهجرتياحتفلي

ورحیلالشهداء،قوافلعلىالمتفرجةالعربیةالأنظمةلموقفساخرةصورةیقدماوهكذ
فيالمعاناةأخذتوهكذا.الصهیونيالعدومعالمواجهةخطوطمنالفلسطینیینالفدائیین

أبیناأموهاجروالمسیح،والصلیبكاشیاعدیدةورموزًاأشكالادرویشمحمودشعر
خلالمنوذلكالفلسطینیة،الأرضمنالفلسطینیینبهجرةوربطهالسلامعلیهإسماعیل

.487:، ص1مج،الدیوان- 32
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الاستجابةعلىقادرةودلالاتبمعانوشحنهاالمعجمیةمعانیهامنالألفاظهذهتفریغ
منرموزهبعضدرویشاستلهمكما.والإنسانیةالقومیةابدراموالمترعةالدافقةالعاطفیة

للإنسانشاملارمزًااستخدم؛ حیث"مدوما یتعلق بحیاة محالإسلاميالدینيالتراث
فيأخرىدلالاتشاعتالدلالةهذهجوارإلىو ، 33"عذابهمأانتصارهفيأسواءالعربي،
الحقسبیلفيالنضاللواءوحملالظلمعلىالتمردذلكمنشخصیة الرسول،توظیف
أوالرسولبشخصیةالتعبیرمنیتحرجونالشعراءكانحیث، 34"الإنسانيوالخیر
علیهالمسیحشخصیةبخلافهذا، صفاتهابعضلأنفسهمینسبونأوقناعًا،اتخاذها
فيالعنانلأنفسهمأطلقواثمومنحریة،أكثرأنهمإزاءهاالشعراءأحسالتيالسلام
یتحملهاالتيالآلامكلأسقطواالصلبملمحفعلىلأنفسهم،وانتحالهاملامحها،تأویل

35"المعاصرالإنسان

منذلكغیرإلى...التراثهذامنأجزاءأوجزءاقتطاعإلىیلجأدرویشفهذا"
العربيالشعربهایعجالتيوقصصهومعانیهألفاظه،واستلهامالقرآن،أشكال

خلالمن-التي انفرد بها القرآن الكریم-، وقد وظف درویش شخصیة محمد 36المعاصر
النصوتوظیفتارةالدرةمحمدالطفلالشهیداسمتوظیفخلالمنرمزیةإشارات
لیجسد)محمدیاالمنتهىسدرةإلىفأصعد(:النصنهایةفيكماأخرى،تارةالقرآني

والإصرارالصمودوهووالسیاسيالوطنيالهدفإلىالوصولفيالیسوعرمزً الإصرار
بعنوانقصیدةيفوذلك.الیهودوهمنفسههوالظالمأنلاسیماالظلم،علىوالثورة

:فیهایقول)محمد(
محمد

خائفًاطائرًاوالدهحضنفيیعشعش
ربيیااحمنيالسماء،جحیممن
جناحيإنفوقإلىالطیرانمن

أسودوالضوءالریحعلىصغیر

.41: ص1969طاقة، شاذل، ، دیوان الأعور الدجال والغرباء، مكتبة الحیاة ، بیروت، - 33
.128: ، ص1969درویش،- 34
.5:، ص1967،كتاب العربي، مصردیوان المجد للأطفال والزیتون، دار ال: البیاتي، عبد الوهاب- 35
.90:، ص1، ط 1987، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، القاهرة: قمیحة، جابر- 36



18

محمد
فيویحلمینامصغیریسوع
أیقونةقلب

نحاسمنصنعت
زیتونةغصنومن
تجددشعبروحومن

الأنبیاءاجةحعنراددممحمد
فاصعدیریدون،ماإلى
المنتهىسدرةإلى
37محمدیا

المعاناةمدىلیصور"الإفك"حادثةفيالإسلاميالتراثیوظفالمعهودةشاعرناوببراعة
للرحیلبهیرمزالذيوالغرقوالموجالبحرفيوالمتمثلةالفلسطیني،الإنسانیلقاهاالتي
:یقولأخرى،ناحیةمنوراءهیقفونومنالصهیونيوللعدواحیةنمن

ألف شباك على البحر الذي قد أغرق الإغریق
الرومانیغرقناكي

الجدرانهيبیضاء
الموجةهيزرقاء
البهجةهيسوداء
الطائشةالدماءمرآةوالفكرة
عائشةفلتحاكم

ولتبرأ عائشة
38نآه ،، لا شيء یثیر الروح في هذا المكا

منفىعلىالمنفى،علىالوطنعلىشاهدًاالشعریبقىالأدب،یبقىالثقافة،وتبقى
.القوافلغبارخلالمنالوطنوإلىالوطن،منالنفيوعلىالنفي،وطنوعلىالوطن

.584: ، ص1مجالدیوان،- 37
.154:ص، 2مج، الدیوان- 38
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ونوحوقابیلهابیلمثلبالوطنالمرتبطةوالدینیةالتاریخیةالتراثیةالشخصیاتواستدعاء 
.ومحمد، وعائشة، وصلاح الدین، وغیرهمومریموعیسىعیا،شوأویوسف،وب،ویعق

حدودتعلمناالتيوالإشاراتإضاءات،لهاالتيالرموزغیرالوطنمنیبقىلاوهكذا
ر ومناقیالحمامسرابو المطر،وأبراجالسراب،ومخادعالوصول،ومحطاتالسفر

منإلافهمهیمكنلاذلككلالمرسلین،لأنبیائهوتعالىسبحانهااللهسخرهاالتيالهداهد
.شعرهفيدرویشوظفهاالتيوالدینیةالتاریخیةالرموزخلال

:توظیفهالرمز الأسطوري و ؛ينالمبحث الثا
:الرمزوأسطرةالأسطوريالرمز-أ

یخضعوأحداثهاوشخصیاتهابرموزهاالأسطورةمعالمعاصرالشاعرتعاملإن
استنادًاوذلكالشعر،فيالأسطوریةغیرالرموزاستخداملهایخضعالتيالعامةعاییرللم
بتجربةارتباطهوضرورةفیه،الواردالشعريبالسیاقالرمزعلاقةهوأساسي،مبدأإلى

تستدعيالتيهيشعريعملكلفيخصوصیةمنلهابماالشعریةفالتجربة"،الشاعر
وذلك، شعوریةفكرةأوعاطفةمنتحملهلماالكليالتفریغیهفتجدلكيالقدیمالرمز
فیهاتركزبأنرمزیًاطابعًااللفظةعلىتضفيالتيوهي.قدیمًاالرمزیكونعندما

."39الشعوریةالفكریةأوالعاطفیةشحنتها
ذاتمقدسةحكایة":إجمالاوهيونفوسهم،الناسعقولعلىعظیمةً سلطةً للأسطورةإن 

40"الإنسانوحیاةوالوجودبالكونصلةذاتمعانعنیشفعمیقضمونم

منفیهاعماوالكشفما،لواقعةالخفيالمحتوىإبرازفيعونًاالأسطورةتكونوقد
لمخبأته جارفةوإضاءةله،استثارةبلللاجتماعيقمعًالیسفالأسطوريوغموض،رعب

بالإنسانیرتبطحنیننشأتهاومنذهيبلالریح،فيملقىحجرًالیستفالأسطورة"
ه لخصائصتجسیدبالتاليوهيطاحنة،ضغوطمنواجههوماالخاص،ووضعه
41"النفسیة

.179:ص1963التفسیر النفسي للأدب، دار العودة، بیروت، : إسماعیل، عز الدین،- 39
1999مس،لآداب، جامعة حلوان، العدد الخان الأسطورة والخرافة والتاریخ، مجلة كلیة االفرق بی:، نبیلأبو علي- 40
.1:ص
.23:ص1997، 1ط ،القاهرة.الشعر والتلقي: العلاق، علي،- 41
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قصةوالرمز،والمجازالاستعارةطریقعنلناتحكيالتيالفكرحفریات: "تعنيوهي
لحلالإنسانمحاولاتعنوكذلكوحضارتنا،ثقافتناسبقتالتيوالحضاراتالثقافات

42."مختلف المشكلات الإنسانیة

مصادرمنخصبًامصدرًاتعدإذكبیرة؛للأسطورةالثقافیةالقیمةفإنهذاإلىواستنادًا
ومعرفةوالإنسان،والمجتمعللكونرؤیتهاوتحلیلوأحدثها،الشعوب أقدمهاحضارة
.تشغلهاتزالوماشغلتها،التيالجوهریةالقضایامنمواقفها
الخیالنتاجفهيالمجتمعات،منمجتمعأيفيثقافیةظواهرأمرهاواقعفيطیروالأسا
الأعمالأغلبفيوالحقیقةبالواقعارتباطلهابلوهم،مجردلیستوهيالخلاق،البشري

43"وتتبوأ المنزلة اللائقة لها

فهابوصالفنيوتوجههمالشعراءأغلبأعمالفيمتأصلةتظلالأسطوریةالظاهرةولكن
أنالمعاصرینالنقادبعضویرى، "المعاصرالعربيالشعرفيالأهمیةبالغإنسانیًاتراثاً

الأساطیرإلىالالتفاتقلیلالستیناتجیلإلىینتميشاعرًابصفتهدرویشمحمود
44"وأنها لم تحظ منه باهتمام ذي بالشعره، فيوتوظیفها

عندوالتعبیرالأداءطرائقأوالشعري،الفنلتطورالمتأنیةالشمولیةالنظرةتنتهيوقد
مصدرًااعتبارهب، الشعرفيوأثرهاالأسطورةبقیمةالشاعروعيعنالكشفإلىدرویش،

.متعددةلثقافاتهائلامخزونًابلثقافیًا،
فيجمة،بتحدیاتشعورهمننابعالثقافیةمصادرهإخفاءعلىالشاعرحرصأنویبدو

المتداولةالأساطیرمنلكثیرلهوالسابقینالمعاصرینالشعراءباركارتیادمقدمتها
اللاحقالشاعریجعلنحوعلىالعربیة،القصیدةمستوىعلىقدموهاالتيوالإنجازات

فيوابتدعوه،الشعراءإلیهتطرقعماتنأىجدیدةدلالاتلاكتشافمضاعفتحدأمام
الأساطیرعندرویشعزوفمطلقًایعنيلاالهاجسهذاولكن، الشعریةتجاربهم
منعاشق(:الثانيدیوانهفيبالنظرجدیرة. قصائدوجدنافقدشعریًا،بهاصلتهوضعف
درویششعرفيالأسطوریةالظاهرةعمقمنالبحثإلیهیذهبماعلىتدل،)فلسطین

.08:ص1990، 1معجم الأساطیر، دار الشئون الثقافیة العامة، بغداد، ط : الخوري، لطفي- 42
.09:، ص1994عرب ودلالتها، موسوعة أساطیر ال: عجینة، محمد- 43
.129:ص ، 1،1992دار الشروق، بیروت، ط .اتجاهات الشعر العربي المعاصر:عباس، إحسان- 44
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إلیهاوتهفأخرىتراثیةمصادربجانبأصیلامصدرًاوكونهاالشعریة،حیاتهمطالعمنذ
.الحیاةمنعطفاتفيغابتأوتوارتمهماالشاعرروح

حقیقةمؤثراتمعرفةإلىتقربنادواوینهبعضأودرویشلأعمالالإحصائیةالمعالجةإن"
اتجهتفقد. فحسبشعرهفيولیسبعامةالفلسطینيالشعرفيالأسطوریةالظاهرةوجود
وأربعیناثنتینإلىفوصلالقصائدعددأما،14.4%إلى شعرهفيالعامةالمئویةالنسبة
45للشاعرالكاملةبالأعمالمقیسه

لأن الدرامي؛المجالإلىدرویشقصائدتحویلفيمهمًادورًاالأسطورةأدتثمومن
ألبسهافقدالحاضر،فيإنسانیًامعنىتؤديأنهاأساسعلىكانلهاالشاعرتوظیف
الماضيبینجسرًاالأسطورةفغدتوهمومه،ومشكلاتهالمعاصرالإنسانمعاناة

بمعناهالاالحضاري،بمعناهاشعرهفيووظفتالمستقبل،لاستشرافوالحاضر
التيالوظیفةتؤديأنیعنیهمابقدرمصدرهانوعإلىالالتفاتیعنیهلاإذ.التاریخي
تموزعشتا روت،:مثلمنالبابلیة،الأساطیروظفلذلكنصه،فيلهااختارها

أوز :مثلمنوالفرعونیة.أودیبسیزیف،برومیثیوس،أور فیوس،:مثلمنوالإغریقیة
العربيالتراثومن.المعمدانیوحنالعازار،المسیح،:مثلمنالمسیحیةو . وریس

والإسراءالخضر،وقصةثمود،وقصةالیمامة، اللات،زرقاءالعنقاء،: والإسلامي
.السندباد:الشعبيالموروثومن، المنتظروالمهديوالمعراج،

الشعریةالتجربةمنكبیرجزءباحتواءدرویشقصائدفيالأسطوریةالرموزوتقوم
یحملشعري،فنيعملشكلعلىجدید،منبولادتهاالقیامثمرحمها،فيبهاوالاحتفاظ

العامرجیخأنهوالأسطوريالرمزفمهمة.عامةقومیةملامحأوعامة،إنسانیةملامح
منوالحاضرالغیاب،منوالحضورالعدم،منوالوجودالمیت،منوالحيالخاص،من

.إحیائهابعدالیابسةالساقمنالخضراءوالبراعمالحاضر،منوالمستقبلالماضي،
وخلودهاالقصیدةبقاءسرهو) لجوتإ(یرىالموضوعي كماالمعادلعلىفالعثور
فلسطینفيكلهالعربيالدمخلالفمن.فیهاوتكثیفهاطفالعواسكبفيالعبرةولیست
طائركانبعاثجدیدمنمنبعثةمطهرةطاهرةنظیفةالعربیةالشخصیةیومكلتخرج
:دائمةخضرةإلىالأمةرمادیحولالذيالفنیق

50:ص،1،2002:فلسطین، ط،خانیونسمكتبة القادسیة.طورة في الشعر الفلسطیني المعاصرالأس:شعت، أحمد- 45
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موتيالأخضرأیهاجدد
وبلادفصولاالأخرىجثتيفيإن

بحثفيالأخضرالسائد،السوادهذافيالأخضرأیها
العروسمهروعنالنیلعنالمنادیل
السلطانأحرقهاالتيالبساتینكلفيالأخضر...الأخضر
رمادكلفيوالأخضر

یومإلىحلممنالرمزانتقالأسمیكلن
الزمانهذافيالطائرالدمأسمیك
46السنبلةانبعاثوأسمیك

الأسطوريفالرمز. الأسطوریةالرموزالمعهوعمومًاالفنعالمإنالقولیمكنلذا
بالمجتمع، وعكسالدقیقوالشعورالإدراكواحدة هيوظیفةلهمابإنجازاته،والفنبطقوسه

نصفيالفنیقطائررمزتوظیففيرأیناكماللمجتمعالجماعیةالانفعالیةالحیاة
الفردیة ذاتالعنالدؤوبالبحثیشكل)المرآةعلىضباب(:قصیدةوفي.درویش

الشاعر رؤیةجوهروالحصار،القهرظروفأقسىوفيالموت،ركاموسطوالجماعیة،
الإنسانيالهموازدیادبرمته،الإنسانوجودلنفينطاقأوسععلىالإنسانیةالمأساةحیث
فيالبحثصورةكانتوإذا.للمأساةصورأبشعفيوالانكساروالضیاعالفقدحالة

انفتاحلحظاتأولمعبدأتقدالزمانمسارفيالفجیعةأعماقعنوالكشفالمكان
:الكلماتبأولبدءًاالقصیدة

الأمكنةجمیعالآننعرف
موتاناآثارنقتفي

نسمعهمولا
الأزمنةونزیح

47...وآهالأولى،اللیلةسریرعن

.654:ص، 1مج ،1996، 4ط ، وتدار العودة ، بیر .محمود درویشدیوان: درویش، محمود،-46
.267: ، ص1المصدر نفسه، مج-47
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كانللمالحسیةالمعرفةعبرالموتوحضورالحاضر،فيوالبحثالتحدیقهذافإن
تطبعهاالتيالشعریةتجربتهخلالمنالشاعرویوصلالأعماقإلىسیؤديوالأثر

إشارتینضفافعلى–یبدوفیما–المستقرةالرؤیةبؤرةإلىوالحصار،القتلمنالمعاناة
والشهادةبالحصارالمرتبطالموت:الكبرىالحقیقةإطارفيعلیهماارتكزتأسطوریتین

ى أغنمنوهماالإشارتین؛هاتینإلىالاستنادإلىأدىمماالوطن،عنالدفاعسبیلفي
)طروادة(حصار:هيالأولىالإشارة، فالإنسانيوالدمارالموتبشاعةعلىالدلالات
أحد)ارمیا(لسانعلىالتوراةفيرويكماالبابليالسبيأیام)أورشلیم(حصار:والثانیة
48إسرائیلبنيكهنة

القاموسفيجسمكأجدلم
تأخذینمنیا

الأولىطروادةمنالأحزانصیغة
تعترفینولا

...49وآه،الثانيارمیابأغاني
منالأولىالصفحةفيالغیمفيالماءموتوحتىوالحصارالدممشاهدتصویرجاء

خاصًابعدًااتخذتاقدالإشارتینولكن، للشاعرالعامةالرؤیةعنمنبثقًاالقصیدة،
بما)الأحزانصیغة(بینالتناقضذلكخلالمنبالمأساةالإحساسذروةلىإللوصول

النشوةمنمباشرةعلیهتدلبما)الثانيارمیاأغاني(ووالانكسار،الهزیمةمنإلیهتشیر
السابقالمقطعففي.الثاني)ارمیا(وطروادة،مدینةموقفيخلالومنبالانتصار،والفرح
ومأساتهاحصارهافيیرثیهالعلهأوالموت،بعواصفمحاصرةالمدینتهالشاعریناجي
روحمنیقتربهذاالشاعرورثاء.جانبكلمنالأبوابعلىرابضالموتحیث

في)الثاني(ارمیاأنغیر.رجالهاوسبيوتدمیرهاتخریبهابعدلأورشلیمإرمیاء)مراثي(
مافإذا.الزؤامبالموتالمحاصرةرالشاعمدینةمقابلبالانتصارامنتشییبدوالقصیدة

أنینووأحزانللرب،وشكوىمراث،هيوإنماالتوراة،فيارمیالأغانيوجودلاأنهعلمنا

. م1073، )1(سفر ارمیا، إصحاح- 48
.269:، ص1المصدر نفسه، درویش، مج- 49
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بینالتناقضهذافهممنالاقترابیمكنالحادث،والدمارالموتنكباتجراءمن
.)ارمیا(أغانيونكرانالطروادة،)الأحزان(صیغتي

جراحهاوتعانيالبطولةطروادةبأحزانوتلتفتنتكسوطنهأوالشاعرمدینةإن
أساسًایفهملا)ارمیا(موقفأنذلك.وأغانیهأفراحه)ارمیا(علىتنكروهيوانهزامها،

المحتلألیس.الشاعرمدینةعلىبانتصارهالمنتشالغازيالمحتلموقفضوءفيإلا
وطنبتدمیرویقوم؟التوراةفي)رمیاا(موروثعلىیستندمنبعینههوفلسطینللوطن
؟م.قالسادسالقرنفيأورشلیمالبابلیوندمركماالشاعر

علىدالجدیدبعدذاصارقدیمًالمدینتهيالراثالحزینارمیاإنالقولیمكنهنامن
القدیم)ارمیا(موقفیشبهجدیدًاموقفًانفسهالشاعراتخذبینماوقسوته،بفظاعتهالمحتل

فیماالربإلىشكواهیبثفراحبلدته،الغزاةدمرعندماوالأحزانالآلاماحتمللذيا
–متلاحقةستةوهي–القصیدةمقاطعإلىبتمعنینظروعندما) ارمیا(بمراثيیعرف
فيوالتوجعالمأساةأعماقمنخرجتالتي)الآه(بهذهجمیعهاتنتهيأنهایرى
أيالشاعر،بمأساةعمیقًاإحساسًاتضفيأنهاكما.بيوالنالكاهنالقدیم)ارمیا(نفس

للمعاركحین،إلىنفسهانذرتفقدومدینتهالحبیبةأماوطنهونكبةشعبهمأساة
:ذاتهاالقصیدةفيالشاعریقول.الحروبو 

لست جندیًا
منيیطلبكما

الكلمةفسلاحي
نفسيتطلبهاوالتي

للملحمةنفسهاأعارت
...50وآهوالشمس،الرملكانتشرتوالحرب

منعنهعبرالذيوالموقفجهة،منأسطوریینموقفینبینللربطالشاعرلجوءإن
نهایةفيأدتالتيالباقیةبالفاجعةالشعوریعمقبمأساته،ذلكوارتباطأخرى،جهة

وصلتوإنمافحسب،البشربنيبینصراعًاتعدلمالحربأنالشاعریرىأنإلىالأمر
فأصبحت.وعنفًاشراسةأشدكائنإلىالإنسانحولتأنإلىاللامتناهیةرتهاخطو 

.268: ، ص1مجدرویش،- 50
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51رــــالبشبینینتهيلاصراعوكأنهاالأرضوجهعلىمكانكلفيمنتشرةالحرب

إلىالشاعرتحولالشعرفيالقدیمةالأساطیرتوظیفكثرةبسببالأمورضاقتوحین
ودمشقوعائشة،وأحمد،كخدیجة،الرموز،بعضوأسطرهمخیلته،منأساطیرهصناعة

إلىالمعاصرةالفردیةبالواقعةقصائدهفيارتفعوقدوغیرها،والبحروالخبزوبیروت،
الحسیةبالأشیاءیرتقىبحیثالأسطوري،الطابعذاتالعامةالإنسانیةالواقعةمستوى
.الحیاةفيووجودهالإنسانأزمةعنتعبیرًالتكون
ابتدعهوحدیثحاضرأسطوريبطوليكرمز" الزعترأحمد: "قصیدةفير،الزعتفأحمد

:عنوانهاوهوالقصیدةاسمفمركبالتاریخ،منأوالماضيمنیستأجرهولمدرویش،
بیروتفيالفلسطینییناللاجئینمخیم)الزعترتل(ـبوثیقةعلاقةله)زعترأحمد(

یترددالشاعركانإذاو . بفلسطینعلاقةلهيالذالبريالنباتذلكتعنى)الزعتر(ومفردة 
بهیشقفإنهالقصیدة،خلالمنیبدوكماوالناسوالطبیعةبالقیمتوحدهبینبرمزه

:جنبإلىجنبًایسیرانقدبلالخاصةدلالتهتنتفيولاالكونیة،الشخصیةإلىالطریق
الضیقالصفیحهذافيالكونيأحمدهو

الحالمالمتمزق
الرصاصیةالبنفسجة..البرتقاليصاصالر وهو
حاسمظهیرةاندلاعوهو
52حریةیومفي

ویمثلمأساتهمعنویعبروالمقهورین،البؤساءعالمإلىینتميالكونيإطارهفيفالبطل
بضرورةیوحيوبما)الضیقالصفیحهذا(قولهفيالشاعرإشارةتومئكماأحلامهم،

خلالوینمویتكاثروالمخیمات،والمنافيالغربةفيالضائعشعبهبمأساةذلكارتباط
:الصعبةالظروف

وأحمدوحدي؟یاآه
رصاصتینبینالبحراغترابكان

53ومقاتلینزعتراًوینجبینمو،مخیمًا

.240:، ص2002شعت، - 51
.610: ، ص1مجالدیوان،- 52
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الغربةنسنیفيالمضنىالبحثبعدالذاتاكتشافحالةعنیعبرأندرویشحاولكما
.الشتاتواقععنالذاتوعيینفصللاإذ
الذكریاتالبرتقالالرصاصأنا

نفسيقربنفسيوجدت
البحريوالمشهدالندىعنفابتعدت

54الخیمةالزعترتل

نموذجتشخیصعند-أسطوریةأبعادمنأضفتهبما-الكونیةأحمدصورةأبعادتقفولا
.للدهشةمثیرةخلقو تحولقوةجعلهإلىذلكتجاوزوإنماالتاریخي،الواقعفيالصمود

سواهمانرىحینفيوالحیاة،البحرإلىینتميالنارلحدودمكافئًامتشابهینفنراه
:متشابهین

.والرمالالبحركزبد
الحصارفلیأتِ -النارحدودوأنا
...

قاوم
للأزرقوأنت...للرمالالتشابهإن

أصابعيحدودعنوأبحث
55زبدًاكلهاالعواصمفأرى

حركتهارسمعلىیحرصالتيالأسطوریةالمعالمعنبطلهبلسانالشاعرویكشف
علاقاتربطفيالخیالمنویدنوالمألوف،لیخترقالمتوقعغیرالصعودخلالمن

فيالخیالإلایدركهاولاالواقع،یعرفهالاجدیدةمدهشةصورةفيالأشیاءبینحمیمة
.البطل الكونيإطار
أصعدرالبحهواءومن
جسديأدمنتشظایامن

السهلغروبإلىالقادمینعیونمنوأصعد

.613:، ص1مجالدیوان،- 54
.615:نفسه ، صالمصدر - 55
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الخضارصنادیقمنأصعد
56أصعدالأشیاءوقوة

الحالاتمختلفإلىوتداعیاتهاالمعقدةبتداخلاتهاالبطلشخصیةأبعادوصفویمكن
البحث:وهماالمسطرةالإنسانیةالشخصیةحركةمیزارئیسینبعدینفيوالكونیةالطبیعیة

.الموتمقوماتكلوتحديوالبطولةالضیاععصرفيالذاتعن
إلىوتنتقلالتاریخي،الواقعيالإطارمنتتخلصأنالزعترأحمدقصیدةاستطاعتلقد

الواقعإلىوالإشاراتالجوانبمتعددةتجریدیةدلالاتإلىیومئالذيالأسطوريالإطار
المستوىإلىبهیرتقىمنحىذایكونبحیثالرمزأداءفيالشاعرطریقةعبروذلك

إلىباستنادهالرمزعالمنسجفيمختلفةأبعادًاطریقتهتتخذكما.الأسطوريالملحمي
بالتغلغلإلاشعرًاعنهالتعبیریمكنلاالذيالواقعأغوارسبرخلالمنالإنسانیةالقیم
وعلاقتهالإنسانمكنوناتتبرزوجودللجدیدةصورةدرویشلیجليالموجوداتأعماقفي

.57والأشیاءبالحیاة
وبیروتدمشقمعدرویشمحمودفعلكماأسطوریًارمزًاالمكانمنالشاعریتخذوقد

:یقول.وغیرهاوحطین
قرطبةنوافذإلىالطریقأینمن!بیروت

مرتینأهاجرلاأنا
مرتینأحبكولا
البحرغیرالبحرفيأرىولا

أحلاميحولومأحلكني
المتعبةلروحيجمجمةالأرضوأدعو
أمشيأنوأرید

لأمشي
الطریقفيأسقطثم

58قرطبةنوافذإلى

619:، ص2مج م1994، 1ط ،دار العودة، بیروت. دیوان محمود درویش: محمود درویش-56
.138:، ص2002شعت، - 57
.200:صالمصدر نفسه،- 58
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وهوالفنیة،شعرهأهدافمنهامًاهدفًادرویششعرفيالأسطوريالرمزویحقق
یوجدأنیحاولهذاسعیهفيوهو، المختلفةالأزمنةعبرالتاریخإشاراتبینالتجسید
.تجزألماكلیةوصیغةتنافر،لماتكاملیةوصیغةتبعثر،لماوحدویةصیغة
:المكانيالأسطوريالرمز" دمشق"فيفیقول

یدیكارتدیت!دمشقیداك،ارتدتنيدمشق،
الصخرفيیفرخصوتالخریطةكأن

وحركني...نادى
وفجرني...نادىثم
المذابكالرخاموقطرني...نادىثم

ونادى
دمشقنيكو 
59یعبرونفلا

یمیلالذي)ریلأف(الزمنيالبعدعبرالرمزدلالاتببعضالإیحاءإلىدرویشعمدوقد
:قولهفيجاءكماالأسطوریة،الدلالةإلى

مقنعینوالتتارهبواوالهكسوسالخیل،ریاحهبت
وسافروا..والمنجیقبالرمحأسماءهموخلدواوسافرین،

60الصخورمنالزهوریلد:عاداتهمنإبریلموایحر لم

الصخورشقوقمن-الزهوربخاصة-النبات میلادفيمجسدًاالرمزإلىأشارفقد
.الربیعأیامالأزليالطقسبهذاالكونفيالوجودسنةتمكنعنتعبیرًاالقاسیة،

مسارهاتتخذالدلالةأنكما، الشعريالسیاقفيدلالاتهخلفالرمزاختفاءوالملاحظ
منالبلاد،علىالمارینالغزاةفيمتمثلاوالدمارالموتأيالنقیضباستحضار

أحدهمایستدعيالرمزي،الإطارفيمكتملیننقیضینملاحظةویمكن.وتتاركسوسیه
أنالدمارقوىتستطعلمالتيودیمومتهاالحیاةلخصوبةرمزًاتموز.بالضرورةالآخر
ومیلادعام؛تلوعامًا)ریلأف(حضوربخلودخالدةفبقیتوجودهاعلىتؤثرأوتلغیها

.534:، ص1مجالدیوان،- 59
.420:، ص2، مجالمصدر نفسه- 60
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المتجددبالخلقمرتبطةوهيالنعمانشقائقزهورإلىیشیرالصخورجوفمنالزهور
یكونأنإلاالمعنىلهذایمكنلاتموز إذأو)أدونیس(الحبیببجراحوتقترن.والتلاقح
لقوىرمزًاوالتتارالكوسالغزاةفيفیتمثلالآخرلنقیض ما اأ، 61تموزبأسطورةمتصلا

تلكأنإلاالبلاد،وجهعلىأسمائهممجردهؤلاءخّلفوإنوالدمار،والبغيالشر
أعماقمنوانبثاقهاالزهورمیلادمعانياستمرارمقابلتزولوإنماتبقىلاالمعاني
درویشویستطیع.النعمانئقشقاذكرخلالمنتموزرمزعلىیستدلوقد.الزهور

خاصًاشهرًاآذاریعدلمبحیثجدیدةدلالاتبعدةیشیعمناخفي)آذار(شهریدمجأن
هو شهرالتاریخيالمستوىفعلىأبعادعدةإلىیصیرإذ.بالجوتأوالیباببالأرض

عیدًانالفلسطینییلهایقیموالتيالسبعیناتأوساطفيللفلسطینیینالأولىالانتفاضة
هوالشخصيالتاریخيالمستوىوعلى.آذارمنالثلاثینفيالأرضعیدیسمىسنویًا
:یقولدرویش،محمودمیلادزمن
حروبوخمسعامًاثلاثینقبلآذارشهروفي

62المضيءالقبورحشیشمنكومةعلىولدتُ 

منلكثیرسنویةاحتفالاتفیهتقامكانتالذيالشهرهوالأسطوريالمستوىوعلى
63وأتیسوأوز وریسوأدونیستموزالخصبلآلهةالمتوسطالبحرمنطقةشعوب

واضحةدلالةذادرویشیجعلهحیثالربیع؛أوبالمیلاد)آذار(ویرتبط )354:رماني(
.الخصبأثرعلى

طفلایصیرهالشاعرإنحتىوالنباتیة،الآدمیةالآثارفیهابماالحیاةعناصروتنتشر
.الكونفيشيءكلأغوارفيالممتدةالمخصبةولقواهاللحیاةقویًامیلادًاأیامهوتشهد
:)یديفيغیمة(قصیدةفيالشاعریقول
طفلآذار...

شجرعلىقطنًایندفآذار.المدللالشهور
الكنیسةلفناءخبیزةیولمآذار.اللوز

م 1981لد الأول، العدد الرابع، مهیار الدمشقي، مجلة فصول، المج.أقنعة الشعر المعاصر: عصفور، جابر-61
.148:ص
.639:، ص1مجدرویش،- 62
.354:ص، 1991الغموض في الشعر العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :رماني، إبراهیم- 63
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ولامرأةالسنونو،للیلأرضآذار
فيوتمتديالبرار فيلصرختهاتستعد
64السندیانشجر

شهوردونمنلآذارخاصوتقدیرالخصبزمنعلىدلالتهالهاباستعارةالمقطعیبدأ
شجرةفيالممتدةالأمبمشهدوینتهي، حدودبلاوالخصوبةالعطاءفصللأنهالسنة؛

یملأوصراخهاالأمأهمیةوتتضاعفبالأرض،والارتباطالتجذربدلالاتالسندیان
والحیاةللإخصابمهدهوجدیدبعهدإیذانًاكله،الكونكأنهحتىاتساعهعلىالمكان

الانبعاثبزمنبتمسكهالمقطعفيمراتأربعلآذارالشاعرتكراریوحيكما.المستمرة
.وتحدیدهوتشخیصهعلیهوالتوكید

في فإنهالوجود،خصاببإمفعملحدثمطلقًازمنًایأتيالقصیدةهذهفيآذاركانوإذا
عنصرًابصفتهالقصیدة،بهاتنبئالتيالعامةالدلالةفيبعدینیشكل)الأرض(قصیدة 

مطلقبآخریرتبطكما.واقعيمحددبشخصیرتبطآذارفزمن.الوجودیستوعبزمنیًا
صوتهالینطلقالأرضحولتنسجعلاقةفيیتشابكانوالبعدان.الأسطوريعلىیشتمل

بتخصیبالمتصلةالأساطیرذكرىإلىینتميخطابوهو.الدمویةبالأسرارثاًمحد
بناتلخمسفلسطینیةدماءبأسراریرتبطآخرمستوىوعلى. 65بدماء  الآلهةالأرض
.ابتدائیةمدرسةبابعلىمحددمكانفيالوطنترابعلى1998، سنة دماؤهنأریقت
:القصیدةمطلعفيیقول
الأرضلناقالتالانتفاضة،سنةيفآذار،شهرفي

أماممرتآذارشهرفيالدمویة،،أسرارها
بابعلىوقفن،،بناتخمس،،والبندقیةالبنفسج
والزعترالوردمعواشتعلنابتدائیة،،مدرسة

66الترابنشیدافتتحنالبلدي،،

.20:،ص1:م، ط1996دار العودة، بیروت، .درویش، لماذا تركت الحصان وحیدامحمود- 64
.104:، ص5مج، 1984نقدیة لأرض محمود درویش، مجلة فصول، العدد الأول، نحو قراءة:عثمان، اعتدال- 65
.637: ، ص1مجدرویش،- 66
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:الأسطوريالرمزتوظیفأشكال-ب
للأسطورةالبسیطالرمزيالتوظیف:

أوالقصیدة،نسیجفيحیزًا بسیطًاالأسطورةتحتلبأنیهتمالذيالتوظیفهو
.الرقیبعلىللتعمیةبسیطرمزشكلعلىتردعندما

.المفتقدةالحیاةیسترجعلكيجهةكلفيالموتینشردینامیكي،ثوريكشاعرفدرویش
بأشكالالموتمعالإنسانلتعامالبدءفمنذ.أساسیةقضیةعندهالخلودقضیةأصبحت
تعرضتالتاریخفيأسطورةأولأنالمعروفومن.الخلودلتحقیقسعیهمنهامختلفة،
عشبةعنلیبحثذهبالذي"جلجامش"أسطورةهيالخلود،سرعنالإنسانلبحث

كلجلدهایتجددلذاالخلود،عشبةمنهتسرقالحیةأوالثعبانولكنفیجدها،الخلود،
" شجلجام"فیرجعالخلود،عشبةأكلتلأنهاباستمرار،هيوتتجددعام،كلأوموسم
لهتوحيإضاءةذهنهفيفتضيءجدید،منبالخلودالتفكیرإلىویعودأهلهإلىكسیرًا

أنیخلدلكيوعلیه.النافعالصالحالعملفيولكنهالعشبة،فيلیسالخلودسرأن
)للغریبفرس(:قصیدةفيجلجامشإلىفالإشارة.لشعبهالخیرویقدممدینته،یعمر
یأتيوإنماشخصیة،یستدعيأوالأسطوريالمصدرإلىیومئعادیًاذكرًالیستمثلا

كما.القصیدةفيالدلالیةالأبعادوبؤرةالشاعررؤیةذروةالأسطوریةالإشارةحضور
تجربةالأولىبالدرجةتستلهمالقصیدةتجربةفيومعقدةمتشابكةلمساراتنهایةفيیأتي

فيوذلك.الضلیلالملكالقیسامرئوفيأوروك،ملك)جلجامش(فيممثلةالماضي
أهدىالذيالمجهولالعراقيالشاعرصدیقهلأحلامأولأحلامهالشاعررثاءیشبهإطار
حارىصفيالموتأسكتهمالذینالشعراءأحلامعنالتعبیرإلىیشیرمماالقصیدة،إلیه

حینماوهوالفقید،الشاعرهذاوحتىالقیسامرئمنذأیامهم،بهموقصرتالمنافي،
:جمیعًاالشعراءبلسانیقولالدلالاتهذهكلیستجمع

عمالنكتبخلقنا..والمفرداتالنحلمنعلینامالنا
لغةتصیرحینوالأرض..وقیصرنساءمنیهددنا
عصرنانملنهربالمستحیلجلجامشسروعن
67حكمتناعمرإلىوسرناوذهبنا..الذهبيخمرتناأمسِ إلى

.553:، ص2مجالدیوان،- 67
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تغنيشفیفةبرمزیةمأساتهویبعثالضلیل،الملكحكایةمعیتداخلالمقطعهذاأنویبدو
عنغریبًاعاشالذيالشاعرذلكلأحلامعمیقةأبعادًاوتهبالمباشر،التصریحعن

الحربفتیلیطفئجدیدنشیدفيالإنسانیةمرسو حضارةبعضإلىیتطلعوكانوطنه،
الشاعریؤثروهنا.بعامةالإنسانیةلوحدةصورةوطنهمنویجعلللسلام،ویغني

الشاعرذلكورحلةقیصرإلىالإشارةمنأبعادهتدركبخفاءالقیسامرئاستحضار
:العاجزالغریبصورةفيوذلكمبتغاه،تحقیقعنوقصورهالقدیم،

أوقیصرلیتبعللغریبفرسنملابد
68للغریبفرسمنلابد..النايلسعةمنیرجع

التناصمجالفيقصیدتهبإدخالجلجامشإلىأخرىإشارةفينفسهالشاعرویسعى
تداعیاتمنالإشارةتلكتتیحومابطلها،إلىمشیرًاالبابلیةالأسطوریةالملحمةمع

تحملهوماالرمزیة،الشخصیةبهذهترتبطالتيمثارةالالإنسانیةالقضایاجوهرإلىتفضي
والتفكیرالمصیر،مشكلةوبخاصةالوجودأسرارعنللبحثالباكرةالإنسانمحاولاتمن

والبقاءالخلودلطلبالمحالبالسروالتعلقالمطارد،الموتشبحمنللخلاصالمخیف
التيالإنسانیةالحالاتتلكإلىخلالهمنأوبهلیومئجلجامشیستحضرالشاعرولكن

والخوفبالأملممتلئةالحیاةبأسرارمفعمةولكنهاالوجود،فيواضحًاتفسیرًالدیهتجدلا
كافةصهرعلىالشاعرقدرةعلىیقفأنالمتلقيویستطیع.معًاالإنسانیین

:قصیدتهإطارفيالمتناقضات
سقطتأنيورأیت

لم،أفعىقربالقوافل،سَفرمنىعل
رمتني.شجىسوىلأكلمهأحدًاأجد

خطايعلىیرنوأسميأرضها،خارجالأرض
هذامنلأعود...اقترب:الفرسكحذوة
!اسمكفيالأبديجلجامشیاإلیكالفراغ

بالبئرلنصیحمعيواذهب!أخيكن
69بالسماءكأنثىامتلأتربما...القدیمة

554، ص 2مج. الدیوان-68
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وترتبطیوسفلقضیةقويبحضورتوحيكلهالقدیمةاوالبئروالقوافلالرؤیاإلىفالإشارة
والوحدةوالترحالبالنفيالإحساسعنالتعبیرخلالمنتتحددجدیدةتجربةبمعالم
تجربةیستحضرماوهوالوجودأسرارعنالبحثمعبأبعادهاوتلتقيكذلك،والفراغ

یتعاطاهامادةولیسكیماویًا،سرًالیسالخلودأنإلىالأسطورةوتخلص.جلجامش
همدرویشرثاهمالذینالشهداءأننلاحظلذا.صالحوعملعمل،هووإنماالإنسان،

الفعلقلبفيماتواولكنهمالموتفراشعلىیموتوالموأنهمالإنسانيالفعلشهداء
.الثوريوالعملالنضالفعلوهوالیومي،الحیاتي

للأسطورةالصریحالتوظیف:
ماشخصیةقناعفیهاالشاعریلبسإذالسلام،علیهماویوسفسیحالمكرمز

ملیئةمناطقلعبورأخرى،شخصیاتیتقمصالذيالقناعهذامعشخصیتهوتتفاعل
الرمزفیأتي، التقلیدیةوبأسلحتهالحقیقي،بوجههالشاعریعبرهاأنالصعبمنبالألغام

ز الرمصحراءفيالدخولخلالمنالرقیبعینعنوالابتعادللتعمیةالأسطوري
":أبيیایوسفأنا":قصیدتهفيدرویشمحمودقالهماذلكومثال.الواسعة

یابینهمیریدوننيلایحبونني،لاأخوتيأبي،یا..أبيیایوسفأنا
لكيأموتأنیریدوننيوالكلامبالحصىویرموننيعليیعتدون..أبي

وهمالحقلمنطردونيوهم..ونيدبیتكبابأوصدواوهم..یمدحوني
ولاعبالنسیممرحین..أبيیالعبيوحطمواأبي،یاعنبيسمموا
70أبي؟یالهمصنعتفماذا..علیكوثارواعليوثارواغارواشعري

علاقةوهيالسلام،علیهیوسفمندرویشاتخذهالذيالقناعهوهناالرمزفوظیفة
وطرحتبه،غدرتوقدالعربیة،بالأمةالفلسطینيشعبالعلاقةتشبهبإخوتهیوسف

منللعربالفلسطینيانتماءفيهلوهومقنعةمنطقیةإجابةلهیجدلاالذيالتساؤل
الإمطارقدرةفیهایبعثلكيالقصائدهذهفيالأسطوریةالرموزاستخدمودرویشخلل؟

.وغناهاالشعریةالتجربةثراءخلالمنوالتجدد

.71:ص.وحیدًاالحصانتركتلماذادرویش،- 69
.359: ، ص2الدیوان، مج - 70
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للأسطورةالضمنيفالتوظی:
للقصیدةالدلالیةالخلفیةبمثابةتكونولكنهابنصها،الأسطورةفیهتردلاتوظیفهو

انتظارفي: "قصیدتهفيالأسطوریةعلیسابن)ماختلی(شخصیة درویشوظفكما
نممتمیز،شعريبأداءأرادهاالتيالإنسانیةالقیمإثارةإلىالشاعریتوسلإذ "العائدین

الأولىالشعوریةاللحظةتفتقومنذالتحدید،وجهعلىعلیسابن)ماختلی(موقفخلال
ضروریًاأمرًاأبیه،لعودةالمنتظرماختلیشخصیةاستدعاءإلىاللجوءیبدوالقصیدةفي

بلفیها،والبقاءالأجدادبأرضوالتشبثالتضحیةفيیتجلىإنسانيموقفعنللتعبیر
لصنوفتعرضمهماعلیهاووجودهأرضهعنبالدفاعوصلابةتحمسًاأكثراتخاذ موقف

:القصیدةتلكفيیقولالمغتصبینقبلمنوالهوانالعذاب
الرمالصدرعلىأحبابيأكواخ

ساهرالأمطارمعوأنا
الشمالمنالبریدانتظرالذيعلیسابنوأنا

یسافرلمولكنبحار،ناداه
...71بالالجأعلىوانتحىالمراكبلجم
منوالیأسبالإخفاق،شعورًادرویشأعماقفي-أحیانًا–تثیرعلیسأسطورةلكن

.انتهائهاوعدمالنفيرحلةاستمرارمنوالتوجسالغربةعذابانقضاء
شخصیةلنفسهیستعرلمدرویشًاأنلنایتبیندرویش،شعرقراءةخلالومنالواقعوفي
الذيأبیهانتظارفيالموانئكلعلىوالمتسكعخیًا،تاریماختیلی: الموسومعلیسابن

التي)بنیوب(بأمهالملتصق)ماختلی(درویشكانوإنما.الأمةوإلىالشعبإلىیرمز
بحبهالمجنون)ماختلی(درویشكانهنامنوفلسطین،والترابوالوطنالأرض،تعني
ینتظرالبرید،ینتظرالذي)علیس(ابنهوالسابقة،الأبیاتفيفدرویش.فلسطین:لأمه
الترابالوطن،الأرض،)بنیوب(أمهإلىیعیدهأنأجلمنالنصر،أبیه ینتظرعودة

المرةهذهیحملالذي)علیس(رمزفیهااستعملمكثفة،شعریةعبر غنائیةفلسطین،
72.الغیابمنوالحضورالعاممنالخاصیخرجلكيعامةإنسانیةملامح

.107:، ص1مجالدیوان،- 71
.667:ص1987، 1ط ،ن التراب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروتمجنو : النابلسي، شاكر- 72
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استثمارإلىشعرهفيالأسطوريالرمزاستخداممنالأحیان،عضبفيدرویشویهدف
عنبالتنقیبوالقیامالمتلقي،لاوعيفيعادةیكونالذيالأسطوريالرمزوأبعادمعاني

لاالرموزوهذه...والمتلقيالشاعربیناتصالوسیلةتكونأنتستطیعحتىالرموزهذه
أنیشترطلاكماوذاكهذامنخلیطبل،بأماكنأوبأشخاصمرتبطةتكونأنیشترط
.قدیمةرموزًاتكون

للأسطورةالابتداعيالتوظیف:
معینلفظتوظیفطریقعنأفكارهبناتمنالشاعریشكلهاالتيالأسطورةهي

توظیفًادرویشوظفهاالتي"البحر"كلمةفيكماالأسطورةثوبالشاعرعلیهیخلع
وقدنصه،فيالشاعرصنعهالذيوالتداخلالتناظرعبرعمیقًاوریًاثبعدًایأخذأسطوریًا

حصاروهيالشاعرعاشهاالتيالتاریخیةالمرحلةتلكإثرمداه،فیهاالدراميالبعدأخذ
الأبیضالبحرعرضإلى1982عامبیروتمنالفلسطینیینخروجثمبیروت،

بحرفي)علیس(رحلة تفاصیلعرللشاالتاریخیةاللحظاتهذهأعادتلقدالمتوسط،
:بقولهمعنىالدرویشیؤكد"بیروت: "قصیدةففي) یجهإ(

وعیونهآذانهعندنایتركالبحرهذاإن
73بحریًاالبحرنحوویعود

السفینةإلىالأولىسیرتهإلىالفلسطینيالشعبعودةإلىترمزهنابحریًاالبحروعودة
الفلسطینيالشعبأنتذكرناإذاأكثرالرمزحویتضجدید،من)علیس(حملتالتي

هذافيإغریقيعرقفهناكفلسطینإلىكریتجزیرةمنهاجربحري،شعبأساسًا
:رالشعومنهاالمختلفةفنونهوفيالشعب

ساعةحبیبي،یانم
74البحارإلىالبحارعطشإلىالأولىأحلامكمنلنمر

سوفالذيهوالبحارإلىالبحارعطشلعطش،اقدرالقدر،هذابأندرویشیؤكدثم
:نركبهأنوعلیناالأخیرةالمحطةعلىالعثورإلىیؤدي

.201: ، ص2مجالدیوان،- 73
.11:المصدر نفسه، ص- 74
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هشاشتنادهشتنا،والبحر
ولعبتناوغربتنا
المستأصلةندائناأرضوالبحر
صورتناوالبحر

لهبرلاومن
لهبحرلا

ورائكمنبحرفیك،أمامك،بحر
بحرتحتهبحر،البحرهذافوق

البحرهذانشیدنتوأ
موجة؟المهاجریجدوهل
75معهویرجعهاغرقتموجةالمهاجریجد

دلالتهعنلیخرجهالقصیدةفيأساسیًامحورًایشكلرمزًا" البحر"درویشجعلوهكذا
.جدیدًارمزیًابعدًالیكسبهالمادیة

للأسطورةالممنهجالتوظیف:
الألفاظشحنطریقعنأسطوریة،تركیبهنعبنیتهلناتكشفشعري،عملكلهو

ت العلاقاعبروذلكالأصلي،معناهاإلىمضافةجدیدةوإیحاءاتومشاعربمعانٍ 
یصبح بحیثومتغیرجدیدبشكلقصیدةكلفيبینهافیماالشاعریقیمهاالتيالخاصة

ن معاعدةلهالواحدة،الشعریةالتجربةفيالخبزیصبححینأسطوریًا،رمزیًاالبناء
فالخبز.مرزوقإبراهیمالفلسطینيللرسامرثاءوهي،"الخبز": قصیدةفيكمامختلفة،

والخیروللرزقذاتهاللحیاةورمزًاالمقدس،والطعامالطعام،لأساسرمزًاجاءالقصیدةفي
ورمزًابالأرضللارتباطللفعلورمزًاوالأمان،وللأمنوللشتاءوالبقاءوللشرفوالعطاء
.كلهاللحیاةرمزإلىأیضًااستحالوربماوالكراهیة،وللمحبةوالسلام،للحرب

:النفسوعزةللكرامة،رمزًاالخبزیكونفمرة
الترابفيخبزيوغمست

76الجارشهامةالتمستوما

.68:، صالدیوان-75
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:والناسبالحیاةوالالتصاقوالانتماء،للوطنیةرمزیكونومرة
:ليتقللا

ائرالجز فيخبزبائعلیتني
77ثائرمعلأغني

:الحقعلىوالإصراروالأنفة،الشرف،علىللمحافظةرمزًاالخبزیكونومرة،
عربيأناسجل

محجرفيالكدحرفاقمعوأعمل
ثمانیةوأطفالي

الخبزرغیفلهمأسل
والدفتروالأثواب

الصخرمن
بابكمنالصدقاتأتوسلولا
أصغرولا

78أعتابكبلاطأمام

:والطفولةوالمكان،والأمومة،للماضي،رمزًاالخبزیكونأخرى،ومرة
أميخبزإلىأحن

أميوقهوة
79أميولمسة

وذلكتجریدیًا،رمزیًااستعمالاوالسنبلة،كالقمحالأولیةوموادهالخبزدرویشاستعملكما
:كقولهشعره،فيمتقدمةمرحلةفي
صاحبي؟یاأینإلى
السماءوشّققمحفصّفقالحمامرطاحیثإلى

الجلیلفيبسنبلةالفضاءهذالیسند

.16:، ص1مج،الدیوان- 76
.44:المصدر نفسه ، ص- 77
.174:ص،المصدر نفسه- 78
.193: ، صنفسهالمصدر - 79
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80باسمينشیدكفلتواصل

البعیدالمستقبلفيیكوّن حدیثة،شعریةلرموزمبدعشاعردرویشًاأنالمعروففمن
الشعراءحالهوكماالإنسانیة،التراثیةالرموزاستعمالمنمكثرًایكنلموإنتراثیةرموزًا

الخاصةالأسطوریةالشعریةرموزهابتداعهفيالفنیةهمتهمَ ركزإذالمعاصرین،العرب
للرموزالمبتدعالشاعردرویشكانإذالحاضرین،والأبطالالأحداث،خلالمنبه،

فيحداثتهأسرارمنواحدةوهذهالأحداث،ةوأسطر الأبطالرةأسطخلالمنالأسطوریة
قصیدتهفيدرویشبهقامماأیضًاوهذا.قصائدهفيلاحظیكماالأسطوري،الإیقاع

لقدوالفنیق،العنقاءأسطورةإلىإشاراتمنفیهابما،"القهوةیشربسرحان") سرحان(
مستمرإنهیتوقفلامتحدیًامناضلافلسطین،فيالعربيالتحديرموزمنكرمزكان
:النضالفي

.81الشمسأشعةداخلكالسیفمستمر

: ارمز الطبیعة وتوظیفهحقول لمبحث الثالث؛ ا
:أولا؛ حقل الأشجار والأثمار

الذيالشجرمنشیئاً یتركولمدرویش،شعرفيشاعتالتيالنباتاتمنجزءالأشجار
: ، ومن أشهر ما ذكر منهاوذكرهإلاأرضهبهاشتهرتممایرهلمذلك الذيحتىأورآه،

رتقال، والصفصاف، والعنب، والسرو، والصنوبر، والنخیل أشجار الزیتون، والتین، والب
والتوت والتفاح، واللوز، والبلوط، والمشمش، والبرقوق، و الخروب، والموز، والرمان

: ، ونجدها شاهدة على الأرض والذكریات، في قوله82واللیمون، والصبّار
نامت خیولي على شجر الذكریات

83ونمت على وكرَ المعجزات 

.90:، ص2الدیوان ، مج- 80
.460:، ص1محمود درویش، قصیدة سرحان یشرب القهوة، الدیوان ، مج81-
للنشرالفارسللدراسات والنشر، دارالعربیةدرویش، المؤسسةمحمودشعرالتكرار في: ناصرفهدعاشور،- 82

.153:، ص1م، ط2004الأردن،والتوزیع ،
.266: ، ص1م، ط 2008، ، دار العودة، لبنان، 7محاولة رقم : درویش، محمود- 83
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تنبثق الحیاة، ومن الانكسار یتولد الانفجار، ویبدأ الربیع والإخصاب، یقول في من الموت 
:الأشجار بشكل عام

رأیت أیامي أمامي.. وأنا، أنا لو انكــــــــــــــــسرتُ 
رأیت ربیــــــــع أمي..  ذهبا على أشجاري الأولى 

بة في الربیع القادم فأشجار الطفولة وأشجار البیت الأول القدیم تحول الأرض إلى خص
:، ومن دلالات الأشجار التي تناولها ما یأتي84معلنة اخضرار الأشجار

:شجرة الزیتون -أ
أغصانها واستوقدبظلها،واستفادالعصور،أقدممنذالزیتونشجرةالإنسانعرف

قوسهم وأجزائها، وخصتها الكتب السماویة بالذكر، وتبارك الأقدمون بزیتها، وجعلوها في ط
ومنذ أقدم الأزمنة وشعار غصن الزیتون شعار المحبة والسلام، وقصة الحمامة . الدینیّة

مع نوح علیه السلام معروفة عندما بعثها لتستطلع أخبار الطوفان، فعادة وهي تحمل 
85غصن الزیتون فاستبشر بالأمن والأمان

86"زیتونوالتین وال": وأقسم االله تعالى بشجرة الزیتون في قوله تعالى

وتعد شجرة الزیتون من مقومات وجود الإنسان الفلسطیني على أرضه، ولم یرد ذكر 
نبات أكثر من الزیتون في كتاب االله تعالى، فهي شجرة جعلها االله تعالى مصدر رزق 

لولا شجرة الزیتون لمات أكثر الناس ":ومصدر صحة للإنسان فیقول أحد الأطباء
الطبیعة تتزن بها لخضرتها الدائمة، جذورها تتشبث بالأرض كما ، لقد جعل االله"بالسرطان
.الإنسان

تمیزت شجرة الزیتون في شعر درویش عن غیرها منذ بدایاته الأولى، لیس لقادسیتها 
والحق، لقد مثلت له هذه الشجرة وطناً بكل أبعاده . فقط، بل لاشتهار أرض فلسطین بها

ومما یمیز هذه الشجرة عن غیرها أنها تحمل ). الزیتونأوراق (وسمّى دیوانا من شعره 
87".وغصون زیتون مقدسة: "معنى القدسیة والأزلیة والخلود

.38:، ص1م، ط 1995، دار الكندي، )محمود درویش(الشاعر الغاضب : الزغبي، أحمد- 84
.149: م، ص2006صیدلیة النباتات والأعشاب الشافیة، دار عالم الثقافة عمان ، : شحادة، صبحي - 85
1:سورة التین، الآیة86
.14م، ص 1964أوراق الزیتون , وتدار العودة بیر , 14ط , المجلد الأول, درویش87
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ویحسن بنا أن نشیر إلى أن علاقة درویش بشجرة الزیتون حمیمة منذ طفولته، إذ 
ها قریة بزراعتها كما اشتهرت القرى المجاورة لقریته بذلك أیضا، ومن) البروة(اشتهرت قریة 

88)شعب(

رمزیة الزیتون:
ض المغتصبة، واخضراره الدائم منذ البدایة الزیتون في شعر محمود درویش رمز للأر 

وهو في شعر درویش لا یخرج عن للحیاة والمقاومة المستمرة في الأرض المغتصبة، رمز
: یقول هو هذا الرمز الذي یوحي بإیحاءات شتى، فمرة یكون رمزا للتحریض حیث ه كون

من غابة الزیتون
جاء العدى

89وكنت مصلوبا على النار

:ومرة یكون الزیتون رمزا لضیاع الإنسان العربي، یقول
غصن زیتونة بكى

في المنافي عن حجر
باحثا عن أصوله

90وعن الشمس والمطر

وتارة یصبح الزیتون رمزا للسلام، ورمزا لأیام بیضاء وزنابق بیضاء، حیث یتساوى هذا 
:الحلم لدى المقاتلین الفلسطینیین مع الحبیبة، حیث یقول درویش على لسان مقاتل 

یحلم بالزنابق البیضاء
بغصن زیتون

91بصدرها المورق في المساء

الفارس للنشر للدراسات والنشر، داریش، المؤسسة العربیةالتكرار في شعر محمود درو : عاشور، فهد ناصر- 88
.156م ص 1،2004والتوزیع الأردن، ط

.112م، ص 1966عاشق من فلسطین، : الدیوان: درویش- 89
.188ص 11م، ط 1982, بیروت،دار العودة. آخر اللیل:درویش- 90
.195ص .المصدر نفسهدرویش، - 91
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من جدید، فهناك فلسطینیون یموتونعاث وتارة أخرى یستعمل للدلالة على التجدد والانب
:وآخرون یولدون

الأغانيتنتشر
خضرتهالزیتونیسترجع

92علانیةوطنيفيالبرقیمر

:وأخیرا یستعمل درویش الزیتون للدلالة على الغضب العربي في فلسطین فیقول
!أورشلیم

93...التي أخذت شكل زیتونة دامیة

:شجرة البرتقال- ب
من الأشجار التي اشتهرت بزراعتها فلسطین، وهي تدور في شعره شجرة البرتقال

حامله دلالات مختلفة، ویبدو أن أكثر ما یلحظ في تكراره لها توظیفها ضمن مشاهد وقد 
:، قال درویشمن أعضائه لاسیما العیون والقلباقترنت بالإنسان أو بشيء

94"اشتعلت یداهُ برتقال"

رمزیة البرتقال:
طینیة في شعره لأول مرة عام رمز من الرموز الفلسكف درویش البرتقال عر لقد 

، لیصبح فیما بعد هذا الرمز )أوراق الزیتون(:عندما كتب أشعار دیوانه الثاني،م1964
بوابة من بوابات فلسطین التي یدخلها الشاعر في كل قصائده، فیربط بین نفسه السجینة 

:یقول . 95وبین البرتقال لكي یصنع الأضداد
.96من ثقوب السجن لاقیت عیون البرتقال

.280درویش، العصافیر تموت في الجلیل، الدیوان، ص- 92
.292درویش، العصافیر تموت في الجلیل، الدیوان، ص- 93
.107درویش، آخر اللیل، ص- 94
1:ط،لدراسات والنشرالعربیة لالمؤسسة. ر وفكر محمود درویشدراسة في شع،مجنون التراب:النابلسي، شاكر- 95
.669م، ص1987سنة 
.65، ص 1964درویش، أوراق الزیتون، - 96
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ویعود درویش من جدید لیؤكد استعمال البرتقال لیس للتزیین، بل لیدعنا نشم رائحة 
:الوطن، ولنتأمل شكلها حینا آخر، فیقول واصفا ذلك

في آخر اللیل التقینا تحت قنطرة الجبال
منذ اعتقلت، وأنت أدرى بالسبب

97ن عبیر البرتقال؟الآن أغنیة تدافع ع

:ویقول أیضا
والشمس بیارة في الغیب

98وأنا برتقال سلیب

ثم یتحول رمز البرتقال عند درویش لیعبر عن حال الشعب الفلسطیني المشتت في بقاع 
الأرض، ولكنه هذا التناثر للإنسان الفلسطیني ما هو إلا تناثر الانبعاث من جدید، یقول 

:درویش
عضهمیدخلون الآن في ذرات ب

یصیر الشيء أجسادا
وهم یتناثرون الآن بین البحر والمدن

99.اللقیطة، ساحلا أو برتقالا

ثم یتحول فیما بعد البرتقال إلى رمز كلي للدم الفلسطیني الذي لا یباع أو یساوم علیه 
:فیقول

100.وغزة لا تبیع البرتقال لأنه دمها المعلب

:لفلسطین، یقولوبعد ذلك یأتي استعمال البرتقال كرمز مكاني
فلا تبك یا صاحبي، حائطا یتهاوى
وصدق رحیلي القصیر إلى قرطبة

سهل وصعب خروج الحمام
من الحائط اللغوي، فكیف سنمضي

.211درویش، عاشق من فلسطین، ص- 97
.259درویش، العصافیر تموت في الجلیل، ص - 98
.511درویش، أعراس، ص - 99

.475درویش، أعراس، ص - 100
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101.إلى ساحة البرتقال الصغیرة

تقال ولون البرتقال ودم البرتقالیبدأ الحنین إلى الوطن المكان من خلال رائحة البر راوأخی
:قولووهج البرتقال، ی
لعل الفتى حجر

من بعید یرى مدن البرتقال السیاحي
102والكاهن العسكري

رائحة القهوةثر في شعر درویش عبق البرتقال، ورائحة اللوز، و ویك
إن الإسهام الشعري الجمالي الذي قدمه درویش من خلال استعمال البرتقال كرمز 

الحیاتي الذي أحال البرتقال إلى ن تشكیلي طبیعي، قد تساوى مع الإسهام السیاسي وكتكوّ 
رمز فلسطیني، خلصه من كون فاكهه شتویة عادیة إلى رمز لوطن مغتصب، وشعب 

.103متشرد
:شجرة النخیل -ج

، وتمّرَت )التحریكب(حَمْل النخل، اسم جنس، واحدته تمرة وجمعها تَمَرات :التّمْر
104صار في حدّ التمْر:كلاهما،النخلة وأتمرت

والتمر معروف منذ القدم، إذ عرفه الجاهلیون، وفي صدر الإسلام، كان یستخدم 
م هذا الخمر، قام عمر رضي االله عنه على  التمر وهو امتداد لاستخدام جاهلي، وقد حُرِّ

نزل تحریم الخمر وهي من خمسة، العنب والتمر والعسل والحنطة أما بعد ،: "المنبر فقال
نهى النبي صلى ":وجاء في الحدیث علیه السلام، 105" مر ما خامر العقلوالشعیر، والخ

، وتعتبر شجرة النخیل شجرة مباركة، فقد 106"االله علیه وسلم عن الزبیب، والتمر، والرطب
وَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ : "علیه السلام تحتها قال تعالىولد السید المسیح عیسى

وشاع استخدام التمر في الأوساط الشعبیّة الفلسطینیة إذ یستخدم في ، 107"طَبًا جَنِیاكِ رُ عَلَیْ 

.19م، ص 1984حصار لمدائح البحر، تونس، : درویش، محمود101-
.52درویش، حصار لمدائح البحر، ص- 102
.298ص .مجنون التراب: شاكر النابلسي103-
.مادة تمر. لسان العرب :ابن منظور104-
.4/11، 5581رقم الحدیث ،دار ابن الجوزي، السعودیة، دت.صحیح البخاري: البخاري105-
.4/15، 5601رقم الحدیث .المصدر نفسه106-
.25: سورة مریم، الآیة 107-



44

مناسبات الأتراح، إذ یقدم للمعزین تمر مع القهوة السادة، ویزید استهلاك التمر في 
.             رمضان

ربط درویش بین النخلة وأریحا و زاوج بین الوطن" على حجر كنعاني"وفي قصیدة 
ل، وجعل أریحا نائمة تحت نخلتها في ظلّ الاحتلال، وتنطوي هذه الإشارات علىوالنخ

موتو الواقع المأساوي للوطن المحتل، والوطن العربي كلّه في حالة السكون وانتظار ونوم
إلى أریحا تحت شراسة المحتل، ومحاولاته المستمرة لتهجیر الناس عن أرضهم، فالإشارة

من یحُرك یث تنام خائفة، ویائسة من قوافل التحریر، ومنتظرةإشارة إلى الوطن كلّه، ح
:بحرها المیت أو یهز سریرها الساكن ، یقول درویش

نامت أریحا تحت نخلتها القدیمة لم أجد
أحداً یهز سریرها، هدأت قوافلها فنامي

 رمزیة النخیل:
ن البحر إلى البحر لكن تنام أریحا، وینام الوطن، وینام العرب جمیعاً، فالوطن نائم م

108نخلة أریحا، ونخلة الصحراء، شجرة ثابته شامخة، والنخل إشارة إلى التمسك بالأرض

وأغصان النخلة شامخة وترتفع أغصانها وثمارها إلى السماء، وفرسان التحریر استظلوا 
بظلها، وربطوا خیولهم تحتها، ویبقى النخل یهتز ویتساقط منه رطبا جنیا، فالنخل یحمل

.القداسة والقوة والشموخ والتحدي
:ویكشف الرمز مدى الضیاع الذي وصل إلیه الإنسان العربيّ، یقول

لا تخافوا یا أهالي هذه الصحراء منا
شیئـــــــــــــــــــا ... نحـــــن لا ننشد

نحن لن نبعث فیكم مرة أخرى نبیا
هــــــــــــــا هذه أصنامكـــم فلتعبدو 

109مثلما شئتم، كلوا التمر، كلوا أسماءنا

م، 1995دار النشر للطبع والتوزیعن عمان، الأردن، . الشاعر الغاضب محمود درویش: الزغبيأحمد- 108
.59-56:ص

.21درویش، هي أغنیة، ص - 109
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الصحراء رمز للرفض، والنبي : فالصحراء، والنبي، والأصنام، والتمر، رموز لها دلالات
رمز للخلود، والأصالة  : رمز للصلاح و الهدایة، والأصنام رمز للجهل والفسق، والتمر

فالسیدة العذراء عانت " العذراء والنخلة والولادةمریم"ویوظف درویش قصة .والزاد الأزلي
لة في لحظات هي أمس الحاجة إلیهامن آلام المخاض، فیتساقط الخیر والبركة من النخ

والوطن السلیب ینتظر الولادة والحیاة، والمقارنة ماثلة بین الحالتین، فالنخیل ینتظر من 
:، یقول الشاعر110عمیقیهزه لتأتي فرسان التحریر من كل مكان ومن كّل فجِ 

علق سلاحك فوق نخلتنا لأنزع حنــــــــــطي
خذ نبیذا من جراري ...في حقل كنعان المقدس

یتقیأوهذا هو الواقع الذي جعل سرحان. ویمكن الإشارة هنا إلى الواقع العربي المحزن
مطار الدنیا لا فكل أ. هذا الواقع الذي یجعل الشاعر یبحث عن تربة صالحة للمطر القادم

111تفید ولا تجدي إذا سقطت في الصحراء أو في تربة عمیقة

والشهادةالموتآذارففيوالحجر،والشجروالموتوالحیاةآذاربیندرویشویربط
لقضیةالمختزلةالصورةالشاعروكثفآذار،فيوالشجروالزرعالأرض،عنللدفاع
:درویشیقولیاة،والحالأرضبقضیتيوربطهماوالإنسانالوطن
فیناالأرضتنتشرآذارشهروفي
أشجارهاالأرضزوجتآذارشهروفي
وهكذا، 112للأرضالأخضراللباسوآذارالأرض،عرسوآذارالدموي،آذارهوفآذار
:درویشویقولوأهلها،الأرضبثورةالخصبدرویشیربط
العناصرزواجهذاللنباتاترائحةآذارشهروفي

نباتات واشتركيیافاشتكي
جسميانتفاضةفي

جسديالىحلميوعودة
الأرضتنفجرسوف
:درویشویقول

.69ص .الشاعر الغاضب محمود درویش: أحمد الزغبي- 110
.115ص .نفسهالمرجع- 111
.138ص.المرجع نفسه- 112
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الانتفاضةسنةفيآذارشهروفي
الدمویةأسرارهاالأرضلناقالت

ابتدائیةمدرسةبابعلىبناتخمس
.المظلاتجنودیقتحمن

.أزهارهاالأرضأحرقتآذارشهرفي

:التین -د
التین أغذى من سائر الفواكه، وشدید النضج قریب من أن لا یضرّ : ول ابن سیناءیق

وشراب التین لطیف، والفج منه یطلى ویضمد الثآلیل، والتین یخرج لبنه من الكلیة الرمل 
، ویضیف الرازي أن الكبد تتلذذ الأشیاء الحلوة وتتغذى 113ولبنه نافع من لسعة العقرب

114بالتین

115"والتین والزیتون":قال تعالى،وقرنها االله تعالى بالزیتونة مباركة،وشجرة التین شجر 

لو قلت أن فاكهة ":وقد ذكرها النبي علیه السلام في أحادیثه الشریفة، قال علیه السلام
نه یقطع إكلوا منه ف) بذر(الجنة بلا عجم نزلت من الجنة لقلت التین؛ لأنه فاكهة

"البواسیر، وینفع النقرس
نرى شجرة التین تحظى باهتمام لدى الأوساط الاجتماعیّة الفلسطینیة، وینظم في وشعبیا

وفي الأوساط الشعبیّة . فلسطین معرضاً لأنواع التین في مدینة نابلس والقرى المجاورة
عند قطع (یؤكل لیسهل الإخراج، ویفید في تنظیف المعدة، والسائل الأبیض یعالج الثآلیل 

یدعى لبن (ویستخدم هذا السائل الأبیض ،)جة ینزل سائلالناضورقة أو حبة التین غیر
في ترویب الحلیب أي تحویله إلى رائب) التین

رمزیّة التین:
یلتصق التین بالتراب عند درویش، ویتحول التراب إلى امتداد روحي في مرحلة  

والمتمثلة في وهي مرحلة جدیدة ومتقدمة من مفهوم التراب في شعره، ) الروح/ التراب(

.48-43، ص م1995للطباعة والنشر، بیروت، دار الصفوة . الإشارا والتبیهات: ابن سینا- 113
.48ت، ص .د.مختار الصحاح: الرازي- 114
.1:سورة التین، الآیة- 115
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قصیدة الأرض كلها، رغبة من الشاعر في التحول من التوحد مع الأرض إلى توحد أعمق 
:مع القوى الباعثة للخصب والحاملة لبذور اللقاح

أسمي التراب امتدادا لروحي
أسمي یدي رصیف الجروح

أسمي الحصى أجنحة
أسمي العصافیر نورا وتین

وأستل من تینة الصدر غصنا
الحجروأقذفه ك

116وأنسف دبابة الفاتحین

فالإنسانفلسطینفيالعربيللنضالالخلودرمزیّةعلىدلالةوالترابالتینواستعمال
غیاب حالفيیقهرلاقویابدیلاوالتینالترابأصبحوهكذایفنى،لاالترابلكنیفنى،

.الإنسان
) الخلق(بمضمونالنص، وارتبطتفضاءفيحضوراالشخصیاتأكثرآدموشخصیّة

الأرضالتجذّر فيقصةلتحكيربّماالخلق،بقضیّةمقرونةالتینشجرةوجاءتولادة،
:درویشیقولوالثبات،

كانت أشجار التین
أبوكو 

وكوخ الطین
:ویؤصل درویش لقضیة الصمود بربطها بالتین والزیتون، یقول درویش

من تكرار ما قالوا عن البلد الحزین
ین والزیتون في وجهوعن صمود الت

117الزمان و جیشه

.619، ص 1977أعراس، : درویش- 116
.177ص.المصدر نفسه-117



48

:العنب-هـ 
ثبت أن المصریین القدماء كانوا یصنعون من عصیر العنب خمرًا، وجاء ذلك في 

ودخل معه ":قال تعالى. السلام وهو في السجنالقرآن الكریم في قصة یوسف علیه
118."السجن فتیان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا

مجاز مرسل " أعصر خمرًا "نامه أنه یعصر العنب، ویصنع خمرا، وفي أي رأى في م
.وعلاقته اعتبار ما سیكون 

.فأنبتنا فیها حباً ":دى عشرة آیة، ومنها قوله تعالىوذكر العنب في القرآن الكریم في إح
119"وزیتوناً ونخلاً . وعنبا وقَضْبا

منهیصنعالذيالعنبیسموالاحتىبالكرم،العنبتسمیةعننهىااللهرسولإنقیلو 
في الكرمویرىشربها،نفسهعلىیحرمالذيالمؤمنوجعلالكرم،منمأخوذباسمالخمر
فیه تتزینوالعنب، "الكرمالعنبتسموالا":السلامعلیهالاسم قالبهذاأحقتركها،
المدنبقیةوتزرعالمختلفةبأنواعهالخلیلمدینةفیهوتشتهرالفلسطینیة،الحقول

.بیوتهافيالعنبالفلسطینیّة
ویرتبط العنب بالعمق الدیني ویتداخل مع إنزال المائدة من السماء بطلب من 

:الحواریین یقول
نبیذيمناشربوا...رغیفيمنكلوا
تتركونيولا

على شارع العمر
كصفصافة متعبة

:یقولأنإلى
ضلعيمنالعذراءتخرج

ى ترتبط ارتباطا وثیقا بشخصیّة المسیح، وبالشخصیات ویستدعى شخصیات أخر 
.الفلسطینیّة، فالعذراء هي الأم والأرض والمرأة والحبیبة

.36:سورة یوسف ، آیة 118-
.29- 27سورة عبس ، آیة - 119
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:الصفصاف-ز 
الصفصاف رمز آخر من الرموز الفلسطینیة التي استخدمها درویش في شعره، وذلك 

یستخدم كمصدات للدلالة على المنعة والإرادة الفلسطینیة الصلبة، لأن شجر الصفصاف
120. للریاح في المزارع الفلسطینیة

الصفصاف كشاهد على نوم فحینما أراد أن یرثي درویش الشهداء لم یجد أجمل من 
:شموخهم، یقولالشهداء و 

في الشارع الخامس حیـــــــاني
بكى مال على السور الزجاجي

121ولا صفصاف في نیویورك

یلخص درویش ما آل إلیه الحال العربي " حصار لمدائح البحر": وفي نهایة دیوان
:الفلسطیني والحال العربي بشكل عام، فیقول

وأكسر ظلي لأتبع رائحة اللوز
وهي تطیر على غیمة متربة

وأتعب عند السفوح 
تعالوا إلي اسمعوني، كلوا من رغیفي

اشربوا من نبیذي، ولا تتركونــــــــي 
122. على شارع العمر وحدي كصفصافة متعبة

یتغیر مدلول الصفصاف في شعر درویش، لیصبح " هي أغنیة.. هي أغنیة"دیوان وفي 
:ورقا یكتب علیه، أو منبرا یقال علیه، یقول

ولو كتبت على الصفصاف نوع دمي
لجاءت الریح عكس الریح في ورق

الصفصاف، والصفصاف یتقد
123. والعزف منفرد

.670ص .مجنون التراب: النابلسي- 120
.585ن، ص درویش، أعراس، الدیوا- 121
.210درویش، حصار لمدائح البحر، ص - 122
.24هي أغنیة، ص .. درویش، هي أغنیة- 123
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حالات متعددة ومختلفة، یعبر من وهكذا یظل الصفصاف رمزا ودلالة فلسطینیة في
.خلالها الشاعر إلى فلسطین دون قید أو شرط

:ثانیا؛ حقل الورود و الأزهار
مستجیرا بهاحالماً لاواسع،نحوعلىدرویششعرفيذكرهاویترددالأزهارتدور
فيعرفهاالزهور التيمنشیئاً یتركفلم.علیهبهامستجیراثائراأوغاضباً بلمن الواقع

والبنفسجوالقرنفلوالیاسمینالزنبقأزهار:شعرهفيوذكرهإلابلادمنغیرهافلسطین، أو
عنحدیثهفياللوتس وغیرها ودرویشوزهرةالعباد،زهرةثمالغزالوقرنوالنرجس،

124.یستخدمها ویوظفهاالأزهار

:الیاسمین و رمزیّته–أ 
في وخاصةعموماالعربيالشعرفيبهابأسلاةواسعمساحةالیاسمیناحتللقد

تموتالعصافیر"دیوانهفياستخدمهمافأولدرویشعندأماالمعاصر،العربيالشعر
منوبوابةللدم،ورمزاالفداء،علىللدلالةالیاسمیندرویشاستعملوفیه"في الجلیل

:درویشیقولالتراب ،روائحمنرائحةوفلسطین،بوابات
الیاسمیننریدالحلميوف

سنینقبلمنالعالمودعناعندما
الفهمعلىتستعصالجدرانكانت
الأسبرینوكان
الحنینوكان

125.لعبة تلهیك عن فهم السنین

فيالأصیلةالیاسمیندلالةإلىدرویشفعاد"أحبكلاأوأحبك": دیوانهفيأما
:یقولوالیاسمین،الندىرائحةمعالدمئحةرافتساوتوالفداء،الدمدلالةشعره، وهي

زوجهاتودععائشة
...عائشةوتعیش
126.والیاسمینوالندىالدمروائحتعیش

.143ص . التكرار في شعر محمود درویش: ناصرعاشور- 124
.252-251درویش، العصافیر تموت في الجلیل، الدیوان، ص - 125
.417درویش، أحبك أو لا أحبك، الدیوان، ص - 126
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ففي قصیدته هذه لم یكن لقاء رائحة الدم والندى والیاسمین معا لقاء عفویا، بقدر ما 
یضيءنفسه،الفداءفعلإلىالدمومنجدیدمن. كان لقاء تشده خیوط ذات طبعة واحدة

رمزالیكونالنهر،البرتقال طریقوهوآخرفلسطینرمزمعوآخرحینبینالیاسمین
العالمفيكثیرةدولمنالفلسطینيوضع الشعبسببا فيكانتالتيللمقاومةحقیقیا
:یقولذلكالغربة وفيوموضعالعزلة،موضع
غربتنایضيءالبرتقال

عزلتنایثیروالیاسمین
بريءینوالیاسم

127سكینعلىنامتقبلةیا

المتجددةوالحیاةللدمكرمزالیاسمین،احتمالاتدرویشیؤكدآخرموضعوفي
:یقولذلكوفيوالمؤكدةوالواقعةالحاسمةللنهایاتورفض

ینتظرونهناكوالأصدقاء
الیاسمینوطوقبولیسا

أكونأنأحاولوأنا
128أكونولا

كرمز لسره،وفاضحةتامةإضاءةالیاسمینرمزدرویشءیضيالمقامنهایةوفي
:ورمز للتراب الأرضلأمنارمزالیاسمینإنبوضوحلیقولفلسطیني،
لأمياسموالیاسمین

الزبدباقة
:آخرموضعفيوالنقاء، ویقولالبیاضدلالةبقدر ما هوالعبث،دلالةلیسهناوالزبد
للوطنالمهاجرقال
تنسنيلا

لأمياسممینوالیاس
129والزمن عشب على الجدران

.420أحبك، الدیوان، ص محمود درویش، أحبك أو لا- 127
.431المصدر نفسه، ص- 128
.571- 567محمود درویش، تلك صورتها وهذا انتحار العاشق، الدیوان، ص 129
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:الورد ورمزیّته-ب 
عندماالأندلسيالشعرفيخاصةبالصغیرة،لیستمساحةالعربيالشعرفيللورد

شعرفيفلسطینبواباتمنأخرىبوابةالوردفكان.الغناءحدائقالعربيالشعرعرف
":سیرة الیوم" روایته فيدرویشیقولدرویش،

"130الرخیصالوردياللونأریدلاالأصفر،والوردالأحمرالوردمنأكالیلأرید"
صدورهمفيكالقنادیلیصبحالذيالمقاومین،وردهودائماالأحمرالوردفإنلذا

:یقولذلكوفيیغنونعندماأیدیهمفيوكالخناجریستشهدون،عندما
وقمر...وردقندیلصدرهفيوجدوا

131حجـــــــــــــرمیتــا فوقملقىووه

:قائلاً المغتصبةالأرضلیخاطبذلكبعدویمتد
صدرهاعلىمنفيالورد
132صدرهاعلىمحروقوالورد

:ویقول 
خنجراكوني
ظليفيظلكلأرى
133رمادفيوردا

فهي كلها دعوات غیر إجباریة، وغیر مباشرة للفعل الإنساني، للمقاومة توضح مدى
وفي مرحلة لاحقة تحول الورد إلى دم حقیقي یشتعل ویضيء، .درویش للورداستغلال

:كما كان للیاسمین احتمالاته ومداراته وفي ذلك یقول
الأرضلناقالتالانتفاضةسنةفيآذارشهرفي

أماممرتآذارشهرفيالدمویةأسرارها
بابعلىوقفنبناتخمسوالبندقیةالبنفسج
134والزعترالوردمعتعلنواشابتدائیةمدرسة

.م1986محمود درویش، سیرة یوم، جریدة القبس الكویتیة، الكویت، - 130
.217محمود درویش ، آخر اللیل ، ص - 131
.315درویش، حبیبتي تنهض من نومها، ص - 132
.444حبك ، ص أو لا أحبك أود درویش ، محم- 133
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تأكیدخلالمنوذلكالعربیةللسیاسةبوصلةإلىالفلسطینيالعربيالدمتحوللقد
زهرةالوردباعتبارویتجدد،العطاءیستمرحتىالدم،محلالوردإحلالعلىدرویش
:یقولذلكالعطاء، وفيعنتكفلامتجددة
دالجلاوحنكةالبیاضمساحاتانتشرتلنشیدك

أقمشةالحزنفیطلونكالانتحاردائماتأتي
خارطةالوردفیطلونكالانفجاردائماوتأتي
135و الأغانيوالرمادالنارمنمزیداتدفع

:ویقول 
خالیةساحة...الضیقةدروبيفي

محترقةوردة...مریـــــــضنـــسر
136الأغنیةأقولأن...بسیطاكانحلمي

عنده یكن هناك من جدید على معنى الورد، فمازال الوردلم " ورد أقل": وفي دیوان درویش
:یعني الدم، ومازال یعني الفداء، لكن عبر صور شعریة جدیدة، یقول

.الوردنقطعكيالنهر،فيالوردمنكثیراسنرمي
:یقولآخرمكانوفي

.الجلیلوردةإلىالوصولقبلالوردمنكثیراسأرمي

.618محمود درویش، أعراس، ص 134
.المصدر نفسه135-
.656المصدر نفسه، ص - 136
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:تجلیات رمز المرأة في شعر محمود درویش؛ ـعالمبحـــث الـــرابــ
اختلفوا فيأنهمإلاوحدیثهم،قدیمهم"الشعراءعندمتمیزةبمكانة"المرأة"حظیت

تجاوزتفقدالمتوارثة،القدیمةدلالتهاوتغیرتالشعریة،في إبداعاتهموتوظیفهااستخدامها
دلالاتلهرمزإلىتحولتبل،-الغزل-الحبلعاطفةتجسیداكونهاالحسینالمفهوم

الكفاحفيأسهمتبلفلسطینمحنةعنبمعزلالفلسطینیةالمرأةتقفولم137.شتى
.138المختلفةبمظاهره

نبهالمعركةأسلحةمنسلاحاكانالفلسطینيالشعرالمقال أنهذافيالتأكیدمنولابد
ونشرالصهیونیةلرسائعنوكشفالاستعمار،أسالیبوفضحواستنهض الهممالنیام،

139.العبرحدوثها واستلهمتجنبإلىودعابالكارثة،وتنبأالمأساةوتوقعالوعي،

المستمدةالحقائقالأفكار وأروعأجودفلسطینمأساةاستوحىالذيالشعرتضمنوقد
سواءالتي طرقها،المختلفةالموضوعاتفيوالعلموالاجتماعوالتاریخوالتجربةالواقعمن
.نصوصهثنایافيالحكمأبیاتوتناثرتقدیمة،أوجدیدةموضوعاتتأكان
وألهبتأحاسیسهم،وأضرمتالعرب،الشعراءعواطففلسطینمأساةفجرتوقد

مأساةمثلوالتهبتتضرمتعربیةمأساةوالمعاصرالحدیثیعرف الشعرولامشاعرهم،
أملعواطفتارةفكانتاة،المأسمظاهرمعوتعددت واتسقتالعواطفالتهبتفلسطین،

ولأحیانارضا،عواطفحیناوكانتوشك،یائس وتشاؤمعواطفوأخرىورجاء،وتفاؤل
أسىوعواطفوسروروبشرمزحعواطفثالثةمرةوكانتوغضب،سخطعواطف

140وأسفوحزن

بشاعرمكانالتصقوقلماالفلسطیني،الجماليالقاموس"درویشمحمود"ةدقصیكانت
"خلایا رميتسمىكانتبیضاء،واسمهاأحلمها،كنت"بدرویشفلسطینتعلقتمثلما

القصیدةفيالرمزهذااستخدمولما":ناصرمحمد.یقول دالشعرفيالمرأةرمزحولو 
المعاصرةالقصیدةفيأمامباشرة،بطریقةالوطنمخاطبةفيضمیر المؤنثالتقلیدیة

لاالتيالصفاتبكلالوطنیصفونالشعراءوأصبحالتقریر،عنالرمزهذاابتعدفقد

.168،ص 1985، دن ، 2، ط1960- 1900الشعر العربي في المأساة الفلسطیني، : امل السواقیريك- 137
.329ص . نفسهالمرجع- 138
.545-542ص .نفسهالمرجع - 139
).www.jehat.comجریدة الاخبار(مجاز الحضور والغیاب : على نوال ال- 140
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یتضحدرویشمحمودشعرقراءةلدى، و 141المرأةسوىبهاتتصفأوتمتلكهاأنیمكن
الوطنیةالقصائدعداشعره،ملامحمنآخرملحمالدیهتمثلأصبحتالمرأةصورةأنلنا

من خالأسلوبفينوثةبالأأنیقاواحتفاءالمرأةعلىخاصاحذوافیهاالمقاومة یبدي
فيوالرفیقةوالصدیقةوالحبیبةالأمالمرأةلذاتالممتهنأوالمصطنعوالتغزلالابتذال

:أهمهامتعددةأشكالا"الدرویشیة"القصائدفيالمرأةوأخذت، الحیاةدرب
:أولا ؛ المرأة الوطن 

بنفسالفنیةتجاربهیمد"درویشمحمود"شعرفيوالوطنالمرأةبینالمزجإن
فیهیتمیزحلم،ومضةإلىالقصیدةتتحولحیثالحیة،الرؤیةتلكیولدعاطفي خصب،
بینیفرقأنأحدباستطاعةیعودفلابالوطن،الفتاةفیه صورةویمتزجالحب بالوطنیة،

:الشاعروالوطن یقولالأرضنحوالحبعاطفةوبینأو الأم،الفتاةنحوالحبعاطفة
حقیبةلیسوطني

مسافرالستوأنا
142حبیبةوالأرضالعاشقإنني

:لهوالعمیقالكبیروحبهالوطنبجمالالشاعریصرح" وأحبكآخرموت"قصیدةوفي
أحبك؟أقولوكیف
المعجزةمقابلةحواسخمستحاولكیف

معجزتانوعیناك
الموجیخطفنيحیننائمةتكونین

البحریبتدئصدركنهایةعند
:اثنینإلىالمساءهذاالكونینقسم

الأرضومركبهأنت
:لأصرخالجهاتصوتأجمعأینمن
143أحبكإني

559ص1985بیروت،،دار الغرب1975-1925الحدیث اتجاهاتهوخصائصه الفنیةالجزائريالشعر : محمد ناصر-141
.512م، ص1993محمود درویش ، الدیوان ، دار العودة ،بیروت، - 142
.551المصدر نفسه، ص - 143



56

:ثانیا؛ المرأة الأخت والشقیقة 
صحبتهعنمعبراأخته،اتجاهجیاشةفَ عواطدرویشمحمودالشاعرأبدى

:حالهاعنوسؤالهعنها،مسؤولاباعتبارهعلیهاوخوفهبللها،واحترامه
؟أختنا حالوكیف

144خطابوجاءها...كبرتهل

:ثالثا؛ المرأة الجدة 
:وأحوالهاحالهاعنسائلالجدته،ومحبتهاحترامهعن"درویش"یعبر

!جدتيحالوكیف
البابعندتقعدكعهدهاتزلألم

لنا تدعو
145.والثواب..والشباببالخیر

:رابعا؛ المرأة الحبیبة
:والوطنللأرضرمزا"درویش"شعرفيالمرأةأصبحتلقد

القلبفيشوكهعیونك
وأعبدها...توجعني
146.الریحمنوأحمیها

:آخرموضعفيویقول
مندیلأخیطسوفالعینرموشمن

147.لعینیكشعرافوقهوأنقش

حب بعلاقةللقارئیوحي،"العاشقانتحاروهذاصورتهاتلك"أخرىقصیدةفيونراه
السطحيالمعنىمنبكثیرأبعدفإنهاالعمیقة،القصیدةبنیةأماة،وامرأرجلبینوغرام

.الظاهر

.37ص . الدیوان: درویش- 144
ص نفسها.المصدر نفسه145
.79المصدر نفسه ، ص 146
.82المصدر نفسه ، ص 147
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ومیزانيذاكرتيأمامتمرامرأةأحب
148.تمضيولاتبقىولا

وخاصةالرجل،عندالمختلفبتنوعهابالمرأةالوطنربطفي" درویشمحمود"أبدعلقد
"الكرملمنالنزول"أفصح عنه في قصیدة ماوهذاالحبیبة،

أنسهالمالحبیبةتركت
الحبیبةتركت
...تركت
سأحبالتيالبلادأحب
أحباللواتيالنساءأحب
الملتهبالكرملفيالسرورمنغضناولكن
النساءحضوركلیعادل
العواصموكل
سأحبالبحارأحب
149.سأحبالتيالحقولأحب

:آخرموضعفيویقول
عینیكتحتخذیني
حشراتوخكفيزیتیةلوحةخذیني
مأساتيسفرمنأیةخذیني
150البیتمنحجرا..لعبةخذیني

لوطنه"درویش"احتیاجمدىعلىواضحةدلالةوفیه"خذیني"فعلتكرارهناولاحظ
للوطن"خدیجة"سماهاامرأةرمزیةیستخدمفتراه"الأرض"قصیدةفيأما، السلیب
:فلسطین

الأرضأنا
أنتوالأرض

.560ص .الدیوان: درویش- 148
.572صالمصدر نفسه ،- 149
.84المصدر نفسه، ص- 150
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بابالتغلقيلاخدیجة
الغسیلوحبلالزهورإناءمنتدخليلا

الطویلالطریقهذاحجارةعنسنطردهم
151.الجلیلهواءمنسنطردهم

الطریقوحجارةالنور،حبلهوالقصیدةهذهفيالغسیلبحبلدرویشمحمودیقصد
.152و الجهادالمقاومةهو طریقالطویل

:الأمالمرأة؛خامسا
قصیدةو نفسه، فيالعلیالمكانتهالشعریةدرویشإبداعاتفيالأهمالعنصرهذایمثل

القارئ والمستمعمنالغریبةلغتهاوسلاسةألفاظهاوسهولةبساطتها،بسبب "أميإلى"
القصیدةهذهفياستطاعدرویشمحمودنأونعتقد.قعمیوإنسانييدلالبعدهي ذات

سنةصدرالذي"فلسطینمنعاشق"دیوانفيظهرتفقدالأولىإبداعاتهمنهي(
منالعدیدعلىالمستعصیةالصعبةالمعادلةیحققأن ) الشاعرشبابفيم1966
العالیةالفنیةفيالسهولةبالعمق، وإدغامالبساطةاقترانفيالمتمثلهالمعادلةالشعراء،
إلالكذیستطیعولاالمثقفة،النخبةمنوالمتلقيالعاديالقارئلذوقالاستجابةوتحقق
153موهوبمبدع

أميخبزإلىأحن
أميوقهوة
أميولمسة
الطفولةفيوتكبر
یومصددعلىیوما

لأنيعمريوأعشق
...متإذ

أميدمعمنأخجل

.679-618، صالدیوان: درویش- 151
.108م، ص1998في الشعر الحدیث والمعاصر، دار الوفاء، مصر، : مصطفى عبد الشافي- 152
2ص ).www.zizalley.com(, مي وجمالیة الانسیاب في البساطةأى إل: الحجاجيحمدم- 153
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یوماعدتإذاخذیني
لهذبكوشاحا

وغطي عظامي بعشب
یعتمد من ظهر كعبك

وثاقيوشدي
شعربخصلة
ثوبكذیلفيیلوحبخیط

فيقضاهاالتيالحلوةالصباوأیامالوطن،إلىحنینهوالشكلبهذاالأمعنالحدیثإن
نظرفيتمثلوهيالفیاض،والحنانوالدیمومةوالعطاءالصبررمزهناوالأم. ربوعه

.الجریحالمسلوبالوطنالشاعر
الحیاةجزیئاتمنملتقطمعجمهانّ أ"أميإلى"القصیدةهذهحولالملاحظاتأولمن

ذیلالشعر،خصلةالطفولة،صررها،قهوتها،الأم،الحمیمة خبزالفلسطینیةیومیةال
المعجمهذالكن(...)العصافیرصغارالدار،سطحالغسیل،حبلالتنور،الثوب،

تزیدالفهم، بلتعوقلامشعة،وتعابیرألفاظوتدعمهتوازیهالحیاة،تفاصیلالمعبر عن
أعشقالطفولة،فيتكبرالغامض،التصویرفيإغراقدونوسطوعاإشراقاالشعر

أصیرالكعبة،طهرنغمد،عشبلهذبك،وشاحاخذینيأميدمعمنعمري، أخجل
إلاسلسلةسهلةجمیلةعذبةالقصیدةعباراتكانتلقدالطفولة،نجومالقلب،قرارةإلیها،
عباراتالشفیف،نسانيالإالبعدذاتوالدلالاتالعمیقةبالمعانيمفعمةموحیة،إنها

الدلالاتومن.القارئفيالمأمولالتأثیرأحداثفيیسهمرهیف،فنيبشكلمصاغة
:نذكرالمعبرة

الاستشهادعنددموعهامنوخجلا.بالأمرأفةوتفضیلها،الحیاةحب.
عنوتعبرالقصیدة،عباراتأجملمنالأم وهيلهذبوشاحاالابنیكونأن

.الطرفینبینتجمعالتيالاستثنائیةالحب علاقةمدى
تحتالجنة"معروفهوكماتقدسیهدینیهدلالهذاتبعشب لفظةجسدهتغطیة

الأمقدمأوالأمحذاءكعبیلمسهمابمجردویتطهریتعمدالعشبأقدام الأمهات وكان
.الشاعر لوالدتهیكنهالذيرائعة للتقدیسوهي صورة
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ترضىعندما-ملكایصیرفالابنالأمثوبمنخیطأوبشعرالابنوثاقشد
154الشاعرتعبیرحدعلىقلبها،قرارة یلمسعنه

فيعلیامكاناكذلكواحتلتالحنیف،الإسلاميدیننافيمرموقةمكانهالأماحتلت
كان"درویشمحمود"نأإلافیه،وأبدعواالباب،هذافيوجالواالشعراء، فصالوانفوس
للشعررائعنموذج" أميإلى"قصیدة إنالشعراء،منجیلهأبناءمنغیرهمنرأكثمتمیزا

بتلكیتصلماوكلبأمه،كبیرطفللعلاقةمؤثرنشیدوهيالممتنع،السهلالجمیل
تقللامعنویةودلالاتهجمیلةفیهصیاغةفيوالسموعالیة،إنسانیةمشاعرمنالعلاقة

بینالمبدعالمزجهذامنالنقادحبینبعهذهیدةالقصوجمالوروعه،جمالاعنها
كیانتهزالتيالعجیبةالفنیةالخلطةهذهومن،نفسهالوقتفيالعمیقوالدالالبسیط

رغم"الأم"موضوعنفسه،الموضوعأنإلىإضافةالحدود،أبعدإلىفیهوتؤثرالمتلقي،
والعواطفوالمحبة،الحنانمشاعرمنمزیجاالقارئ،نفسفيیرثیوتداوله،ذیوعه

155.بالأمومةعلاقتهافيبالنبوةالمرتبطةالجیاشةالإنسانیة

الصبحقهوة:أمياسموالیاسمین
والأغانيالجنوني،النهرالساخن،الرغیف

المساءعلىالبیوتتتكئحین
156أميأسماء

:أخرىقصیدةفيویقول
أماهیا...أماه
الأوراقهذهكتبتلمن
یحمل؟ذاهببریدأي

والآفاقوالبحارالبرطریقسرت
157أماهیاوأنت

.98ص. الدیوان: درویش- 154
2ص . إلى أمي وجمالیة الانسیاب في البساطة :محمد الحجاجي - 155
560ص .. المصدر السابق: درویش- 156
.566، صالمصدر نفسه- 157
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عند نجدهاقلمامبدعه،شعریةمقدرةخلالمنوالأرض،المرأةبیندرویشربطلقد
لأنهافیها،الشاعرقیمةعلىقارئهاتدخلالقصیدةخلالهامنفأصبحت، آخرشاعر

ودهشتهااللغةصدمةعندارم،الصالصبوربالبحثوالتحقتوالارتجال،البداهةغادرت
158الملحمیةالتجربةعلقالتيالفردیةبالحالةالارتفاعودهشةصدمةهي

مداهابالمرأةالمعلقوالشعرعموما،الشعريدرویشإنتاجفيالشعریةالصورةبلغتلقد
خلقبالمعنىالمبنىتلتئمحیث"أكثراحبك"قصیدةفيالنضالبشقالموصولالوجداني

فينراهماوهذاالهلاكحدالعشقفيتعنيمقاتلة،روحإلىالمشدودالنضاليمعنىال
:"أقلورد"قصیدة

تكبر..تكبر
جفاكمنیكنفمهما
ملاكولحمي،بعینيسیبقى
أراكأنحیناليشاءكماوتبقى
عنبربسمتك
سكروأرضك

159أكثرأحبكوإني

الإنسانیةوللهموموللمرأة،والسلموالحریةوالحبوالقضیةللوطندرویشمحمودأنشدلقد
وتألقفأبدعباللغة،والاحتفاءالصیاغةوفنیةالتعبیرجمالیةفيالتفریطدونالذاتیة،
160.آخرإلىدیوانمننفسهعلىوتفوق

.39الدیوان،: درویش158-
3ص.(www.Jehat.com)ومة المتجددة، فن المقا: محمد بنیس159
د أقل لمحمود درویش نموذجاالصورة في الشعر الغربي الحدیث، ور : خالد الغربي-160

)(www.mahmouddarwish.com4ص
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:  بلاغة البنیة الرمزیة في دیوان أحبك أو لا أحبك - 1
 البنیة الجوهریة:

یعتبر ظهور حركة الشعر الحدیث، أو الشعر الحر حسب تسمیة نازك الملائكة 
استجابة لظروف تاریخیة عاشها العالم العربي بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة كان 
أبرزها قرار تقسیم فلسطین واحتلالها، وإعلان قیام دولة صهیونیة فوق أراضیها، شكل هذا 

جراءات الاستعماریة التي رافقته، وشملت دولا عربیة أخرى، إحساسا الإعلان ومختلف الإ
بالنكبة عند الأمة العربیة، وأحدث جرحا غائرا في جسدها، وكان مقدمة لتوالي النكبات 

مما ضاعف إحساس الإنسان العربي بالذل والهزیمة ) 1967هزیمة(والنكسات، والهزائم 
ن العرب ،على اختلاف مجالات اهتماماتهم، والدونیة والمحو الحضاري، ودفع المتنوری

إلى  التحرك من أجل نفض غبار الهزائم ،وإعلان الثورات ضد الاستعمار وكل من یدور 
كان الجیل الذي عاصر هذه الأحداثفي فلكه، وضد أوضاع بلدانهم المتخلفة، ولقد 

لفكر یختلف عن جیل الرواد الذي برز في مطلع القرن التاسع عشر في الرؤیا وا
والموقف، إذ بدأت الفلسفة المادیة الجدلیة وقیمها الثوریة، وثقافة الالتزام السیاسي والفكري 
والنضالي بقضایا الشعب والجماهیر تتسرب إلى الساحة الفكریة حاملة معها رغبة عارمة 
في تغییر الأوضاع وتثویر الواقع على كافة المستویات، وكان من نتائج هذه التغیرات 

ع الشعراء خصوصا والمبدعین عموما بضرورة إعادة النظر في طرائق التعبیر اقتنا
الأدبیة، والخروج عن الهیاكل القدیمة، وتحریر الشعر من القیود العمودیة التقلیدیة لأن 
الشاعر أصبح في حاجة إلى حریة أوسع تمكنه من صیاغة مفهوم جدید للشعر یستوعب 

الغربیةلفلسفیة، والأدبیة الناتجة عن الاحتكاك مع الثقافةالمتغیرات الثقافیة ،والفكریة، وا
وعن طبیعة الواقع العربي الجریح، ونجم عن كل هذه المتغیرات نجاح الشعراء العرب في 
تكسیر بنیة الشعر النموذج، وكتابة قصیدة جدیدة في مضمونها ولغتها وموسیقاها، جدیدة 

المتشعبة، وهذا ما أحدث نقلة نوعیة من في رؤیا الشاعر لذاته، ولواقع وقضایا أمته
قصیدة نظام الشطرین المتساویین، ووحدة الوزن والقافیة، والروي وتعدد المواضیع إلى 

حمل لواء هذا التجدید شعراء كبار وعلى . قصیدة التفعیلة والسطر الشعري والرؤیا الشعریة
یعتبر نافذة تطل على ما الذي " أحبك أو لا أحبك"رأسهم شاعرنا محمود درویش ودیوانه 

جرى وما عاناه الشاعر من نكس وخذلان، وتشتت، وحرمان من وطنه، وهویته، وحبه 
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یدة مزامیر التي تعتبر نقطة الذي ضاع مع ضیاع مستقبله، غیر متناسین أهمیة قص
جاء عنوانها جمعا، متعدد الدلالات، فمزامیر قد إذتربط وتلخص موضوع دیوانه، تجمع و 

على الصوت الحسن -عجمیام-، وقد تدل)المزمار(سیقیة معروفةعنى آلة مو تدل على م
.التمجید والشكر-دینیا-وقد تعني 

على ثنائیة لا سبیل للخلاص منهادال) قصیدة مزامیر(من واضح أن مفتتح الدیوان 
ال فإما أن ینتهي،: بأزمة وجودهاتواجههاذات الشاعرة في لحظتها الحرجة، و فهي تمس

للنجاة بذاتها أماماماإ: النقیضینبد لها من الاندفاع بأحد الاتجاهین ولا. إما أن یستأنفو 
فهمها للوجود، أو وراءً بانسلاخ كلي عن الوجود الذي یحقق لها حیاة وقیمتها ورؤیتها و 

في مطلع النص إیذانا )نجحت، و حاولت(ولهذا یبرز الفعلان. تجسد امتدادا لما كان
:ستعلاء على القسري بالإذلال إذا ما شاءت الذات الحفاظ على وجودها ابالرفض، و 

نجحت ..ولت أن أستعید صداقة أشیاء غابت حاو 
..حاولت أن أتباهى بعینین تتسعان لكل خریفو 

وحاولت أن أرسم اسمًا یلائم زیتونة..نجحت 
161فتناسلَ كوكب..حول خاصرة 

التكرار توكیدي، لكنه هنا یؤدي ني تكرارا للأول، و المصراع الثالعل متسائلا یجد فيو 
.یزیده عمقاهمها أنه یفسر الأوّل و یفصله، و وظائف أخرى أ

یتحدث محمود درویش في هذا الدیوان وفي قصیدة مزامیر بالتحدید عن ألمه وحنینه 
:في كل المذابح والأغاني حیث یقوللوطنه الذي تكررت معاناته 

كرر في الأغاني والمذابحطن المتأیّها الو 
دلّني على مصدر الموت

أم الأكذوبة؟.. أهو الخنجر
لكي أذكر أن لي سقفا مفقودا

.ینبغي أن أجلس في العراء
لكیلا أنسى نسیم بلادي النقيو 

ینبغي أن أتنفس السل

.4: ، ص1972محمود درویش ، دیوان أحبك أو لا أحبك ،قصیدة مزامیر،161



65

لكي أذكر الغزال السابح في البیاضو 
.ینبغي أن أكون معتقلا بالذكریات

الي عالیةو لكیلا أنسى أن جب
.ینبغي أن أسرّح العاصفة من جبیني

لكي أحافظ على ملكیة سمائي البعیدةو 
.یجب ألاّ أملك حتى جلدي 

الأغانيیّها الوطن المتكرر في المذابح و أ
لماذا أهرّبك من مطار إلى مطار

..كالأفیون
الحبر الأبیضو 
!جهاز الإرسال؟و 

.أرید أن أرسم شكلك
المفاجآتو تأیّها المبعثر في الملفا

أرید أن أرسم شكلك
أجنحة العصافیرها المتطایر على شظایا القذائف و أیّ 

أرید أن أرسم شكلك
.فتخطف السماء یدي
أرید أن أرسم شكلك

162الخنجرأیّها المحاضر بین الریح و 

اعتمدها الشاعر، وهي ذات الشاعر یلاحظ القارئ من خلال هاته الأبیات وجود ثنائیة
-أحافظ-أنسى-أجلس في العراء- أذكر أن لي -:الأولى تتمثل فيوذات الوطن، ف

...فأتهم-أرسم-أرید -أجد شكلي-جلدي-أتنفس
أیها المتطایر -الوطن-سمائي البعیدة-بلادي-سقف مفقود-: تجسدت فيأما الثانیة ف

...أیها المحاصر-

.7- 6:، صن أحبك أو لا أحبك ،قصیدة مزامیرمحمود درویش ، دیوا- 162
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تفاعل بین معاناة ر عن النستنتج أن العلاقة بین الذاتیتین وتجربة الشاعر هي التعبی
ویصل هذا التفاعل إلى ،)الاغتصاب،الاحتلال(ومعاناة الوطن ) التشرد،الغربة(الشاعر 

). كي أجد شكلي...أرید أن أرسم شكلك(التماهي والذوبان درجة 

 المقابلةالطباق و:
ما ، على طرفین یمثل أولهالجوهریة في قصیدة محمود درویشتتبنى الثنائیة-

تتراءى هذه الثنائیة التي آلت إلیها الذات الشاعرة، والآخر یجسد ما كانت علیه، و الحال 
في القصیدة ترائیات عدة تظهر في لوحات فنیة متباینة المظهر، تنسقها بنیة عمیقة واحدة 

دین في الألفاظ بعلاقة لعلّ الطّباق الذي یجمع الضو . رائیات للبنیة الجوهریة نفسهالأنها ت
المقابلة التي تجمع حالتین ضدیدین في التركیب، هما خیر وسیلة للتعبیر عن الیة، و جم

یمكن للقارئ لمح هذه الثنائیة في تراكیب كثیرة و . لجوهریة ورائیاتهاطرفي الثنائیة الضدیة ا
):أحبك، أو لا أحبك(:أهمها یقول محمود درویش في دیوانه

.أذهب، أترك خلفي عناوین قابلة للضیاع
.یأتونأنتظر العائدین، وهم یعرفون مواعید موتي و و 

أنت التي لا أحبّك حین أحبّك، أسوار بابل
ضیّقة في النهار، وعیناك واسعتان، ووجهك

منتشر في الشعاع
لم تصرعیني. لم نفترق بعد. كأنك لم تولدي بعد

وفوق سطوح الزوابع كلّ كلام جمیل
لقاء وداعكلو 
.، و ما بیننا غیر هذا الوداعما بیننا غیر هذا اللقاءو 

أحبّك، أو لا أحبّك
.أشعر أنك لا شيء أو كل شيءیهرب مني حبیبي، و 

أنك قابلة للضیاعو 
أریدك، أو لا أریدك 

، ذات یوم أراك إن خریر الجداول محترق بدمي
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163وأذهب

...
أغنیك أو لا أغنیك 

أسكت، أصرخ، لا موعد للصراخ ولا موعد 
164اخ الوحید وأنت السكوت الوحید، وأنت الصر للسكوت

:وموضع الطباق من أبیات هو كالآتي 
أشعر أنك لا شيء أو كل (، )أنت التي لا أحبّك حین أحبّك(، )أحبك، أو لا أحبك (

. طباق السلبونوعها جمیعا هو)أریدك، أو لا أریدك(، )شيء
یننا غیر هذا اللقاء وما ب(، )لقاء وداعكلو (، ...)النهار، وعیناك واسعتانضیّقة في(

.طباق الإیجاب=..)رخأسكت، أص(، )وما بیننا غیر هذا الوداع
ر من الطباق، وبالأخص وضع الكثیالأبیات التي بحوزتنا أن شاعرنا نلاحظ من 

، الذي فرض علیه بین ما ترید نفسه وما یرید واقعهالذي یعكس لنا حالته طباق السلب
رق لما یعانیه بلده الذي یحوي هویته وأمه ومستقبله وحبه فاضطر مغادرة وطنه بدم یحت

.الذي ضاع مع ضیاع روحه بین طرقات الغربة

 الثبات والانقلاب:
في الوحدات الوظیفیة من الطباق والمقابلة آنفة الذكر منفعلة كانت الذات الشاعرة 

لهذا وجدناها تلقي كانت واقعة تحت وطأة التغیرات والانقلابات المفاجئة، و نهاإأي 
اللیالي، إنها ضعیفة هشة لا تستطیع مدافعة ما أصابها ولا الدهر والأیام و ىباللائمة عل

تلبة تعیش هوب فاجعتها الكبرى، وتئن تحت سیاط تغییر الحال لأنها وحیدة معزولة مس
الفراق، والخوف، والرعب، والفقر، والحاجة، والمطاردة، والجوع، والحرمان، والإقصاء

، یأتي مفعولا تالیا في لهذا أیضا وجدنا طرف الثنائیة التي یمثلهاو ... والغربة والتشرد
.المحل للطرف الفاعلالرتبة و 

.4: ، صأحبك أو لا أحبك، قصیدة مزامیرمحمود درویش، دیوان- 163
.5:، صنفسهالمصدر - 164
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:یقول محمود درویش 
في الأیام الحاضرة
أجد نفسي یابسا

كالشجر الطالع من الكتب
.و الریح مسألة عابرة

أو لا أحارب؟.. أحارب
لیس هذا هو السؤال

أن تكون حنجرتي قویةالمهمّ 
..أو لا أعمل؟.. أعمل

لیس هذا هو السؤال
المهمّ أن أرتاح ثمانیة أیام في الأسبوع

حسب توقیت فلسطین
أیّها الوطن المتكرر في الأغاني و المذابح،

دلّني على مصدر الموت
165أم الأكذوبة؟.. أهو الخنجر

ن الأمرین فهي في دوامة وضعها الذات الشاعرة التي كانت تستجلي العبرة، تعاني الآ
فیها القدر شتات وحیرة خوف من مستقبل مجهول غیر متوقع وانقلاب حالها وتغیر 

رضها، فهي تحاول في الآن نفسه أسارتها لحبها بخسارتها لهویتها و مجرى حیاتها وخ
ؤرق تفكیرها، تحاول استشعار كوامنها من خلال البحث عن أجوبة لكل الأسئلة التي ت

اعلیة مهما تبدو استمداد مكامن الفال والضعف، و التي تدفعها لمقاومة الانفعع القوة تجمی
ت على القارئ في ردود فعل الذاو . ما تظهر الذات متضخمة متعالیةمهمنابعها نزرة، و 

انتكاستها یجدها تضع فعلها مفتحا للصراع الذي تتفوق فعل الدهر في عكس حظوظها و 
هو یلحق تالیا بمفعولیته، بما و تأتي هي أولا بفاعلیتها. بقوةفیه على ما بدا فاعلا فیها

. اللیاليالذات الشاعرة على حركة الدهر والأیام و یشبه حركة انقلابیة مضادة تمارسها
یلتبس الفعلان في البدء التباسا منبئا یضحي رد الفعل ثوریا ضد الدهر وفعله، و بهذا كله

.6:ص .الدیوان: درویش- 165
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كان الدهر یلتمس للذات إذا . لقویة في المقاومةرغبة الذات اعن قوة الفعل الدهري و 
نكس یمكن أن یكونا أبلغ مما أصابها؟تعسها ونكسها، فقد تحقق له ذلك، وأي تعس و 

وفي موضع آخر یتحدث شاعرنا عن ذاته المسجونة وسط واقع غیر معلوم تحاصرها 
ذي متأكد منه الاحتمالات المخیفة، فیصبح غیر مدرك لما یجري حوله الشيء الوحید ال

:، فیقول"محمود درویش"و اسمه ه
اسمي السري الوحید

محمود درویش ؟
أما اسمي الأصلي

فقد انتزعته عن لحمي
صنوبر الكرملسیط الشرطة و 

الأغانيیّها الوطن المتكرر في المذابح و أ
دلّني على مصدر الموت

أهو الخنجر
166!أم الأكذوبة؟

 الأفعال الزمانیة:
الزمان هو قعا ممیزا، فهي لصیقة بالزمان، و الصیرورة من النظام اللغوي مو تقع أفعال

الحاضر لیس أكثر ، و 167العمود الخاضع للتحول في كل آن لأن حركته دائمة لا ثبات لها
فیها المستقبل من اللحظة الانقلابیة التي یتحقق فیها المستقبل، أي إنه اللحظة التي یفقد 

تتحول الزمن سیل من الأناة المندفعة بلا تناه، تتحققّ ف. ضیایحول مانعته الاستقبال، و 
أهمیتها ) أفعال الصیرورة(هكذا تكتسب الأفعال الزمنیة و . بتحققها من حال إلى حال

ما و . ما تسند إلیه من حال إلى أخرىالخاصة، ذلك لإنها تجسد من حیث دلالتها انتقال 
بالنظر إلى هذه الوظیفة الممیزة لیه، و عنسبة النعوت الخبریة إلیه إلا تمثیل لما كان

:نیة قصیدة محمود درویش الذي یقولتمتلك هذه الأفعال طاقة حقیقیة تؤهلها للولوج في ب

.8:، ص الدیوان: درویش- 166
.ما بعدهاو 163، ص1، جأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك.بن هشام الأنصاريا: انظر- 167
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یوم كانت كلماتي
..تربة

كنت صدیقا للسنابل
یوم كانت كلماتي

..غضبا
كنت صدیقا للسلاسل

یوم كانت كلماتي
..حجرا

.كنت صدیقا للجداول
لماتيیوم كانت ك

..ثورة
كنت صدیقا للزلازل

یوم كانت كلماتي
..حنظلا

كنت صدیق المتفائل
حین صارت كلماتي

..عسلا
غطّى الذباب

168..!شفتي

لا تخلوا أشعار درویش من الأفعال الزمانیة بصفة عامة وأمثلتنا عنها كثیرة ومتنوعة 
ما نرى في الأبیات التي وك" كان"، وبالأخص فعل "أحبك أولا أحبك"وخاصة في دیوانه 

كبر، فهو یحكي لنا أانیة  المتمثلة في فعل كان بشكل بحوزتنا توظیف الشاعر لأفعال الزم
مكان علیه شعره وما آل الیه حیث فعندما كانت كلمات شعره تتغنى بالأرض وتربتها كان 

د هامنه الوطن من اضطى شعاره لما عانأسنابلها، وبعدما استشاط غضبا في صدیقا ل
صبح صدیقا للسلاسل وهذه سلاسل القید والسجون التي حبس فیها أوطغیان الصهاینة، 

9:ص.الدیوان: درویش- 168
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صبح صدیقا للجداول بعدما أنه إلذي اعتبروه تحریضا لقیام الثورة، ثم یقول ابسبب شعره 
یزال نه لاأولكن یتبین لنا ، طلاق سراحهإي شعره عن الحجر، وهذا دلیل على تكلم ف

، فالحجارة وكما و حتى القتلأبلده ولن یصمته تهدید بالسجن ع غاضبا ومتابعا لأوضا
، وما لبث أن اصبح شاعرا للثورة "طفال الحجارةأ"تبر الهویة والسلاح للفلسطیني، نعلم تع
وهو (، وعندما كانت كلماته حنظلا )نةالصهای(صدیقا للزلزال الذي صعق واقعهم فكان 

ندما تغني بالعسل غطى الذباب فمهؤل، وعكان صدیقا للتفا) نبات مشهور بالمذاق المر
وغالبا ما یكون ، نك لو عاملت من حولكأعر هنا  یوصل لنا رسالة مفادها وكأن الشا

، ولكن لف حسابأك هیبة بینهم ویضعون لك ذع ستكون للاعدوك بالقسوة والكلام ال
لأخیر عندما تتعامل بطیبة في سائر الأوقات سیستهینون بقوتك وتطاولون علیك في ا

. حین الى آخرذاتك، فلا بد من مرارة الكلام منویتمردون على 
 الوثوقأفعال الشك و:

الظن لشاعر شعریا فارقة تضج بالریبة والشك و تتجلى اللحظة الآنیة الظرفیة في حیاة ا
والحیرة، وقد یكون ذلك طبیعیا جدا حین نتصور حجم تأثیر الانقلاب الدهري المفاجئ 

:ول محمود درویشیق، حیث فیه
من مكان لا نراه 

عندما یحتفل الناس بمیلاد الشهود 
عازف الجیتار یأتي

169عاریاً، أو بثیاب داخلیة

:ویقول ایضاً 
یتكاثر الأطفال والذكرى وأسماء الإله

وأراك
كل ید تصیح هناك آه

كنّا صغارا
كانت الأشیاء جاهزة

.وكان الحبّ لعبه

.27: ، صبك، قصیدة عازف الغیتار المتجولوان أحبك أو لا أحمحمود درویش، دی- 169
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وأراك
وجهي فیك یعرفني

ف كلّ حبّهویعر 
من شاطئ الرمل الكبیر

وأنت تبتعدین عني
..والموت لعبه

170..وأراك

إن قصیدة محمود درویش صورة من صور التجدید والخروج عن المألوف الذي 
اعتاد علیه القارئ العربي على مستوى الشكل الهندسي والصور، والإیقاع واللغة، حیث 

لكن صعوبتها تكمن في ،ة من لغة التداول الیوميادة قریبعبر الشاعر بلغة مألوفة معت
إیحاءاتها، مما یطرح صعوبة كبیرة أمام القارئ الذي لا یمكن أن یتواصل مع الإبداع 

تجعل القارئ عوبة في المقروء الشعري الحداثي الشعري إلا عبر التأویل، وهذه الص
وأن هذه الصعوبة یتساءل عن قیمة هذا الشعر إذا كان الشاعر یقول ما یصعب فهمه،

ستفقد الشعر الحدیث كل قدرة على التأثیر في الواقع وتغییره، بل تبعده عن علة وجوده 
هي قدرته لك، فإن میزة هذا الشعومع ذ. رته على التجارب الشعریة السابقةوأسباب ثو 

ما لا نتوقعه هو ما یضمن له الاستمرار لأنه خرق دائم لا نتوقعه، وأنّ على قول ما
.تمر للمألوف والمعتاد، واستشراف للمستقبل وتحدیاتهومس

.38:، ص قتلوك في الوادي، دیوان أحبك أو لا أحبك، قصیدة:محمود درویش-170
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:البنیة الدلالیة لدیوان أحبك أو لا أحبك 
سنقف هنا عند المفاهیم الثلاثة الأساسیة التي استخلصناها من وحدات الدیوان للبحث 

. عن دلالاته
:مفهوم الحب -أ

وفیة یعتبرون المحبة حالا ، بل إن الصلمقولة أساسیة ضمن أدبیات التصوفهذه ا
إلا من الأحوال ومقاما من المقامات، فلا یوجد صوفي من المتقدمین أو المتأخرین 

لا وهي مبنیة من إمر طبیعي، لأن كل تجربة صوفیة أوتحدث في الحب والمحبة وهذا 
ة الحلول أو حب االله تعالى، والتعلق به الى درجولا حیث المبدأ على أساس الحب، فل

وفي ،وملذاتها لینقطعوا الى االله كلیةا انقطع الصوفیة عن الدنیا مَ لَ ، اد أو الفناءالاتح
عبدي يلإما یتقرب ": یروي رسول االله صلى االله علیه وسل عن ربه قولهالحدیث القدسي

فإذا أحببته كنت ، لي بالنوافل حتى أحبهإنه لیتقرب إ و ،بشيء أحب مما افترضت علیه
بصره الذي یبصر به، ولسانه الذي ینطق به، ویده التي یبطش سمعه الذي یسمع به و 

."إن دعاني أجبته وإن سألني أعطیته. بها
وهي حالة  التوحد حین یحصل ،وهكذا تبلغ العلاقة بین المحب والمحبوب أقصى درجاتها

فالرضا هبة من ،وب، ویتحقق الوصال، وتنكشف الحجبالرضا والقبول من طرف المحب
:لمن یحب، فتكون سعادته هي السعادة القصوى، یقول شاعرنا االله یمنحها

أریدك حین أقول أنا لا أریدك
. وجهي تساقط

في السوقنهر بعید یذوب جسمي و 
.باعوا دمي كالحساء المعلب

أریدك، حین أقول أریدك
حضنها فيیا امرأة وضعت ساحل البحر الأبیض المتوسط 

ا بساتین آسیا على كتفیهو 
171.لسلاسل في قلبهااكلو 

.5:، صأحبك أو لا أحبك، قصیدة مزامیردیوان:محمود درویش،- 171
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هكذا نتبین أن مقولة الحب والمرأة وما یرتبط بهما من الصفات والكلمات، لیست الا 
.رموزا یوظفها الصوفیة لأداء معاني دقیقة وحالات خاصة

ما دلالة أن : في هذا المفهوم ننطلق من طرح التساؤل الآتي:مفهوم الطبیعة -ب
ى الطبیعة ؟یتوجه الشاعر ومنذ مطلع القصیدة ال

لا من خلال اللجوء الى المرجعیة الصوفیة إلا یتأتى عن هذا السؤالبن الجواإ
. فالصوفي یتعامل مع الطبیعة تعاملا متمیزا، وینظر الیها نظرة غیر نظرة الانسان العادي

فلیست الطبیعة هي ذلك الفضاء الرحب الذي تتحرك فیه الأجسام الآدمیة، وتتحق المآرب 
الذي أحب أن یُعرف ، یتجلى فیهعریضالمادیة، بل هي حسب اتجاه صوفي والأغراض 

اء على لسان محیي الدین بن كما ج، ن سرا مجهولا، فخلق الخلق لیعرفن كاأبعد 
)الانسان(لى أعلاها إ) الجمادات(ى تتجلى في مخلوقاته من أدناها فذات االله تعال، عربي

وبذلك تصبح ذات . العالم الكبیرفیهانطوى باعتبار هذا الأخیر، العالم الصغیر الذي
الصوفي، بعد أن تتحقق لها الكمالات قادرة على رؤیة االله في كل شيء كما قال ابن 

:الفارض
في كل معنى لطیف رائق بهج.. ارحة ـــــــتراه إن غاب عني كل ج

جز ــــــــــــتألقا بین ألحان من اله.. في نغمة العود والناي الخیم اذا
برد الاصائل والاصباح في البلج..ائل ــــــــــوفي مسارح غزلات الخم

ن مظاهر الطبیعة وأوصافها تتخلل متن القصیدة في كل إأما عند الشاعر العلمي، ف
.أقسامها

ففي القسم الأول وحده، تستوقفنا الإشارات الواردة في ذكر أصوات الطیور وأفعالها، فهي 
بل هي تسبح وتشكو الیه معبرة عن ولوعها : ف الشعراء القولد أو تنشد كما أللا تغر 

:وعشقها، یقول 
فوق غصان الروض كتحنن بأصوات رقیقا.. یار البستان كتسبیح للحي الباقي وط

نها ملوعا وعشیقابغرام هواها لأ..لاقي ــــــــــــــــــــأم الحسن شاكیا للحي الخ
بالحب جسمها رقیق

ننا نجد عالم الطیور حاضرا في دیوان كلما هم الشاعر بالوقوف عند ألى إوجدیر بالإشارة 
فما دلالة الطیر في النسق الصوفي الرمزي؟. مظهر من مظاهر الطبیعة
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یذهب لویس ماسونیون من خلال قراءته للخطاب الصوفي الى أن الطائر رمز للبعث 
. الموتىيرني كیف تحیأرب براهیم إذ قال إ و ":والخلود، وذلك استلهاما من قوله تعالى

لیك ثم إة من الطیر فصرهن عقال فخذ أرب. يولكن لیطمئن قلبقال أو لم تؤمن قال بلى
)260:آیة.سورة البقرة(" هن یأتینك سعیاعثم ادامنهن جزءاجعل على كل جبل

" نفخ فیه فیكون طیرا بإذن االلهأخلق لكم من الطین كهیئة الطیر فأإني ":یقول االله تعالىو 
")49:الآیة.سورة آل عمران(

، فهل من باب الصدفة أن یقول الشاعر العلمي وأطیار البستان واذا كان الأمر هكذا
"الباقي"و" الحي"لا اسمي إاالله الحسنى ءسماأللحي الباقي؟ لماذا لم یختر من تسبح

حیاة ى الخلود والبعث وبین مفهومي الإلذن بین رمزیة الطائر إفالعلاقة واضحة هنا، 
.والبقاء
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:الخاتمة 
لناه في انجاز بدكبیر الذي بعد المجهود المن خلال كل ما تقدم من دراسة وتحلیل، و 

دلالة البنیة الرمزیة في شعر محمودلو بسیطة حول هذا البحث، استطعنا صیاغة فكرة و 
خلصنا إلى الإجابة عن كل التساؤلات التيإذ،"ك نموذجادیوان أحبك أو لا أحب"درویش 

:یةلآتلرئیسة اتكمن النتائج المتحصل علیها في النقاط او . أوردناها في مقدمة هذا العمل

وهي  شعره،فيذكرهانسبهوتفاوتتالموطن،فلسطینیةدرویشنباتاتأغلب
.افيالثقالموسوعيبهذاألمّتالتيدرویشعبقریّةعنتكشف

والزهور والنخیلالزیتونأشجار: فمنهاتراثیةنباتاتدرویشذكرهاالتياتالنبات
للدفاعفلسطینیةفكریةمحطاتوعدّها، الفلسطینيالبیتعمدةوهيالقمح،ومحاصیل

كماوالإنجیل،القرآن، التورات:الثلاثةالسماویةالكتبمنمادتهواستقىالأرض،عن
.الشعبيوالوسطالأنبیاءقصصمنأیضاثاالتر استلهم

والهادفةالمقاومةبالرموزالنباتاتارتبطت.
 استطاع درویش أن یحول اللغة الشعریة إلى لغة رمزیة تستمد قدرتها الإیحائیة من

.تجاوزها للواقع
لا یحدد معنى رموزه مسبقًا، بل یدع القارئ -في كثیر من قصائده-إن درویش

.طریق خلق حیاة جدیدة في النصیكتشف هذه الرموز عن 
 تحولت الرمزیة في شعر درویش إلى عقیدة جمالیة، تحتمل التحقیق الرمزي لحلم

فني من أفكاره
 ٍاستطاع درویش أن یحیل كل رمز من الرموز التي استعملها إلى رموز تحد.
 حظیت الرموز التاریخیة والدینیة بنصیب وافر، جعلها خلفیة للموقف الشعوري
.لا موضوعیًا لما یشعر بهً اي عبر عنه، ومعادالذ
 لم یقتصر الرافد الدیني لرموز درویش على الإسلام، بل امتد إلى باقي الأدیان

.السماویة والشرائع البشریة والفكر الإنساني عامة
 كالأساطیر الإنساني المختلفثویش بالبحث عن الأسطورة في الترااهتم در

.لفرعونیة والیهودیة والمسیحیة والعربیةالبابلیة والإغریقیة وا
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 حظیت الرموز الأسطوریة في شعر درویش بنصیب وافر، إذ تحول درویش إلى
.صناعة أساطیره من مخیلته، وأسطرة بعض الرموز التي ابتدعها

 إن الرمز الأسطوري في قصائد درویش هو من أهم البواعث الأساسیة على
.الغموض في كیان القصیدة

 اعتبار درویش شاعرًا مبدعًا لرموز شعریة حدیثة سوف تكون في المستقبل یمكن
رموزًا تراثیة

 كان مبتدعًا ما لم یكن درویش مكثرًا من استعمال الرموز التراثیة الإنسانیة، بقدر
لرموزه الشعریة الخاصة به من خلال أسطرة الأبطال والأحداث والأماكن، وهذا من أهم 

.یقاع الأسطوريأسرار حداثته في الإ
 استخدم درویش الرموز الأسطوریة في بعض الأحیان كي یبعث فیها قدرة الإمطار

.والتجدد، من خلال ثراء التجربة الشعریة وغناها
إن استخدام درویش للرموز الإنسانیة المتعددة، یبرز روح التسامح الدیني عنده.
نیة الیهودیة تسلیط استطاع درویش من خلال توظیف الرموز التاریخیة والدی

.الضوء على تاریخ وممارسات الصهاینة إزاء العرب في الأرض المحتلة
 إن انتماء الشاعر الوطني والقومي والدیني، لم یمنعه من التعاطف مع كل

.التجارب الإنسانیة التي كانت تبحث عن العدالة في مواجهة الظلم
خاصة المبدعة التي جعلته عن غیره من الشعراء برموزه ال" درویش" لقد انفرد

ها، ودلیل ذلك أنها احتلت المكانة العلیا في ه، وقد أعطى للمرأة مكاناتمتمیزا عن غیر 
.إنتاجه الشعري، وأخرجها معززة مكرمة من البعد الجسدي وجعلها رمزا للمقدس

كأي باحث یسمو ببحثه إلى تحقیق النجاح، فقد كانت مسیرتنا البحثیة مكبلةو 
جاد مصادر تتكلم عن موضوعناإیصعوبة : بات وعقبات تمثلت مجملها فيبصعو 

.بفضل االله  تخطیناهاالمطروح بشكل مباشر، غیر أننا و 

لو بقدر یسیر في إبراز د وفقنا في عملنا المتواضع هذا و في الختام نرجو أن نكون قو 
ر العربي وما لها من كسمة فنیة في الشع"دلالة البینة الرمزیة في شعر محمود درویش"

في إثراء هذا القسم أسهمناسلوب، كما نرجو أن نكون قد أناقة الأأثر في جمالیة الشعر و 
.في هذا المجال- إن شاء االله-ببحث أكادیمي قد یكون نقطة انطلاق لبحوث مستقبلیة 
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